تجح واک کے 


ابرق رس 


عاد طاهر إلى مقعده فى الطائرة » بعد أن استراح فى مطار أثينا 
واشترى يعض هدايا لناهد . واستانقت الطائرة رحلتها إلى روما + 
واسترخى فى مقعده وشرد » وراحت مشاهد قصته مع ناهد تمر فى ذهنه 
بأدق تفاصيلها » وما كانت تتجسم له لأول مرة فى هذا النبار » ولكنها م 
تبرح حیاله منذ عقد العزم على أن يسافر إلى روما لمقايلتها يعد ثلاث 
سنوات من قراقهما .. 

كان ما يزال طالبا فى الجامعة > وقد رآها أول مرة فى فناء الجامعة مع 
أترايها فأحس كأن مختاطیس رو حها تجذیه لپا .لم تكن أجمل الفتيات » 
و لم تكن تتمتع بحسن صار خ يلوى العنق ويبهر النظر ولکنه وجد روحه 
عبفو إليها » وقلبه يخفق فقا لذيذا منعشا عندما تقع عينه عليها . 

واعتقد أن ذلك عرض زائل » ولكته لما دعل فراشه ألفى نفسه يفكر 
قيا وهو نشوان » يلوك صورها فى خياله وهو يستشعر تلك اللذة التى 
يحسها الجائع وهو يلوك أول ما يدحل فمه من طعام - 

وانطلق ف البكرة إلى الجامعة » يتقب عنها ق كل مكان .“راح يجول 
حول أبنية الجامعة ویجوس خلال قاعاتها » وذهب إلى الباب الكبير أكثر 


کا ع 

من مرة » ودقت الساعة دقاعما العالية » ولكن دق قلبه كان يطقو ف أذنيه 
على كل صوت حتی يغمره . وأخيرا حها قادمة وحدها فى الطريق 
الواسع القادم من ناحية الترام » فسرى فيه حوف هادئ لذيذ » ورقص 
قلبه رقص عربيد » وو سوست له نفسه أن يتقدم إليها » ولكنه تسمر فى 
مكانه وجعل برنو إليها وهو سعيد . 

ومرت به دون أن تحس وجوده » ولكن كل خلجة فيه أحست كأن 
ريشة نعام تدغدغها ء وأن نسام الصبا هبت عليما » وأن عوالم فسيحة 
من السعادة تفعحت أمامها تفتح الورود لندى الصباح . 

وجعل يفكر فى وسيلة تدنيه منیا » إنه فى السنة النهائية وهى لم تطأ 
أعتاب الجامعة إلا هذا العام » أيذهب لها ويسأها أن تعيره كتابا لليلة 
واحدة » پراجع فيه بعض المواد التى غابت عن ذهنه منذ كان فى السنة 
الأولى ؟ ولكن أين ذلك الكتاب المقرر على السنة الأولى الموصول الصلة 
عیحاضرات الستة التبائية ؟ ولماذا هذا اللف والدوران ؟ لاذا لا يذهب 
لها ییا ويحادثها محادثة الزميل لزميلته ؟ آه لو لم يكن قلبه حفق بحبها 
إذن لكل ذلك أمرا ميسورا ‏ إنه يباب أن يتلعثم أو يتصرف تصر فا حاطعا 
غير مقصود فیقضی على الأمل الدفىء الذى اشتعل فجأة فى آغواره لينير له 
طريق حياته . 

وعاش يفكر فى الوصول إليها » وتعطلت ف نفسه مشاكل الحياة 
كلها إلا مشكلة ربط أواصره بأواصرها » ولم يطمكن إلى تدبير » وفجأة 
واتته فرصته مصادقة » إذ نحها واققة فى ثلة من الزملاء وقداح الحديث 


۳ 
تدور بيهم » و کان بين الثلة أحد أصدقائه فذهب إليه وحياه » ثم حیا 
الجميع تحية حاطفة ء والتقت عیناه بعینیها برهة كانت من أحفل الحظات 

حياته بالتعة . 

وراحت تتحدث مع التحدئین » وهو یصیخ سمعه لصوتها الذدی 
یتردد ق جتباته تردد الدای ق معید > وقد هامت روحه فى دنيا مترعة 
بالمشاعر الرقيقة اففهافة العدفقة من عين صافية . 

وعاد إلى البیت فى ذلك الیوم شفیفاً کالطیف ‏ رقيقا کالنسم » کل 
ما يراه جميل » وما یصل إلى أذنيه عذب » وما يحسه نشوة » وما يخفق 
بين جتباته لذة » وما يسرى فى عروقه خمر » وما يتدسس إلى ذهنه 
صقاء » قهو حب أشرف على رنی الحبيب . 

وف الصیاح كان يرصد محطة الترام التى ستهبط فيها » وكان كلما لح 
طالبة هابطة عفق قلبه ف شدة » وأرهفت حواسه » وزاد تردد آنفاسه 
سرعة » واتسعت عيناه » حتی یمود إليه مدوژه الغلف يقلق مزوج 
بلذة » يسبح فى أجخرة منبعثة من مجمرة نشوته . 

وشعر بمقدمها فتراده قبل أن تتبينها عیناه » فإذا يقلبه یقفز حتی يكاد 
يفر من فيه » ثم بیبط حتى یصل إلى أقدامه . وفر بعیدا » وسار ف الطريق 
الجانيى زائغ البصر لا يستقر له قرار » وراحت مشاعر كثيرة غزيرة 
تتدفق فى آعماقه حتى كاد يختلط عليه آمره » وراح يلم أطراف شجاعته 
التى تبددت تبدد الظلام إذا ما بهره النور . 

وخقف من حطوه وهو يرقيها » تب تدنو منه ؛ ولوعرج من الطريق 


تب رس 

إلى الطریق الرئيسى لالتقى بها » ولید! ذلك مصادقة غير مدبرة » ولم يكن 
ذلك آمرا هینا » فراح يقاوم الضعف الذى استسلمت له خصوت 
نفسه » وحمل عليه مله صادقة » حتى إذا بدأت هزيته لم يتريث حتى 
يجمع فلوله » بل عرج إلى الطریق الرئيسى وأصبح أمامها وجها لوجه > 
وسدت سيل النكوص على الأعقاب . 

قال وهو يبتسم ابتسامة عذية : 

س صياح الخثير . 

س صباح التور . 

وسار؟ جنبا إلى جنب يتحدثان حديئا عاديا لا جاذبية فيه » ولكن 
بلابل تفسه كانت تشدو ‏ قملات الكون كله طربا وحیا » وكست كل 
ما يمد إليه بصره روعة وجمالا وسحرا حلالا . 

وراحت الأيام تمر » والعلاقات بينبما ترداد توثقا » ودعاها إلى 
السیا مرة » وخرجا إلى الجزيرة معا » ثم تطورت الصلة بیتبما إلى حب 
عارم جارف » وأصبح كل منهما لا يطيق أن يبعد عن الآخر يوما 
واسلا ‏ 

واتعظرها ذات يوم قبل امتحانه اهایی فى حديقة جروبى » وجعل 
يتمق ما سیقوله ها » فقد عزم على أن يتسخدذ آتعطر قرار فى حياته ء ذلك 
القرار الذى سيشده إلى الأيد إلى امرأة بعينها » ونحها مقبلة . فقسام 
يستقيلها باشا مرحيا . 

وجلسا يتبادلان النظر فى صمت . ولکن -حديث العيون كان أفصح 
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إلى الطريق 


نبا تدنو منه > ولو عرج من الطريق الجانبى 
الریسی 


ها 


سل ۰ ۷ سی 
من کل بيان . وأخرج علبة سجائره وتاوها سرجارة وأخذ آحری » 
وأشعل ها سیجارتبا ثم أطفاً عود الثقاب فى حر كة عصبية » وأخرج 
السیجارة من فمه وقال : 

س ستتزو ج یا ناهد »لم أعد أطيق بعدك عبی لحظة . طيفك یلازمتی 
فى خلواق » فى غدوى ورواحى » فى ساعات غفوفى » وف أوقات 
يقظنى » صورتك فى كل كتاب » فى كل ما أمد إليه بصرى » قائمة فى 
ذهنى » منقوشة فى قلبی » مسيطرة على وجدانى . إنتى بدوتاك عدم » 
أنت تبر الحياة العدفق فى حياق » التساتم الياردة فى سعير زمنى » الواحة 
الظليلة فى صحراء وجودی ‏ النبض العردد بين جوافی . 

بعد أن ينقضى الامتحان سأقدمك إلى أهلى » سأقول لهم : ناهد 
زوجعى » شريكة حياق » حبيبة فؤادى » درعى ف الحياة . 

وأطفأت سیجارعا وهی ترنو إليه فى وجد » ثم اتبئقت فى عینیها 
لؤلوتان . 

وتعاقب الليل والنباروما تسرب إلى نفوس الناس الملل » فقد كانت 
تغمر قلويهم الآمال .» وانقضی الامتحان وتخرج طاهر فى الجامعة » 
وأخبر أمه أنه عزم على الزواج » وأته اختار زوجته وسيقدمها ها . 

وجاء إلى البيت وناهد فى يده » تستشعر رهية حفيغة تتتشر فى 
أعماقها » فقد كانت مقدمة على أدق اختبار ء وم تخف مخاوفها يل قالت 
له لتطمئن نقسها : 

لم أحس مثل هذا الخوف ق أثناء الامتحان . 


عد اس 

فضخط على يدها فى حنان ول ينبس یکلمة . 

وقادها إلى غرفة الاستقبال » ثم تر کها و حرج » وسرعان ماعاد وأمه 
معه وقال ق انشراح : 

س امي .. تأهد . 

وصافحت الام القعاة وعیناها تتجولان فيها سريعا » ثم قالت وهی 
تجلس : 
تفضل . 
وجلسوا یتحدئون » وفتحت ناهد حقیبتها وأعرجت علبة 
سجائرها » وسحبت سيجارة بأناملها وراحت تشعلها › فتغیر وجه 
الأم » وم تفطی ناهد إلى ذلك » ووضعت ساقا فوق ساق » ووقعت 
عين الأم الفاحصة على بطن فخذها فاستشاطت غضبا » ولم تستطع أن 
تکیت ثورتها ققامت وغادرت المكان منقعلة . 

وشعرت ناهد أن الأم تركت المكان محتدة ء قراحت تنظر إلى طاهر 
نظرات كلها قلق » ولم تفطن إلى ما ساءها . وانتزع طاهر من شفتيه 
ابتسامة لینزل السكينة بقلیها » وإن كات القلق قد انتشر فى أرجائه . 

وقام مستأذنا وانسحب إلى حيث ذهبت أمه » وكان يخطو متمهلا 
وان كانت التورة متأججة فى نفسه ء وما أن وقعت عينا مه عليه حتى 
صاحت . 

هذه قد تصلح أن تكون راقصة » أما أن تكون زوجة اببی فلن 
یکون هذا أبدا . 


۷ 

س نتی أحيها وسآتروجها . 

-س إن تروجنها فلن تکون ابتی » سأتبرأ منك لیوم القيامة . 

س أنت قاسية .. ظالة . لاذا عبدمين بمعاولك فتاة طيية ليس لما 
جريرة إلا آنا أحبت ابتك » وأحيها ابتك ؟ 

فقالت ف صوت كالرعد : 

س لو كانت عليبة لا جاعت مع شاب إلى بيته دون علم أهلها »ولا 
قيلت أن تعرض فى سوق الدلالة کالسبایا . 

نت آم .. هذا کقر .. هذا حرام . 

واحتدم النقاش بيتهما العام ليله او ل 
الأم تتفنن فى صبه على رآسها من سباب وأتهامات » فقامت حانقة تغادر 
الکان كماصفة هوجاء . ۱ 

وعاد طاهر إلى غرفة الاستقبال والشرر يتطاير من عينيه » والغضب 
يأكل صدره »ول يجدها فزادت ثورته ضراما » وحرج إلى الشار ع يعدو 
وراءها » ولکن لم يعثر لها على أثر . 

وطفق يبحث عنها فى كل مكان يعرف ",وره دون جدوى 
واسعبد به قلقه وراح وجده یعذیه ‏ وأخيرا ذهب إليها فى بیتبا لیطفئ 
هيب اللوعة التی تؤرقه وتخز روحه . ولکنه علم آنبا سافرت مع أعلها 
إلى الاسكندرية تمضى الصيف هناك . 

وجحطر له أن يسافر وراءها » ولكن العمل الجديد الذى التحق به لم 
يكن يسمح له أن يغادر القاهرة » لينقب عمن تركته يتلظى بتار الوجد 


۳ 

واخرمان . 

وتقضت آیام الصيف وهو يعلل اللفس باللقاء والعتاب والصفاء ثم 
بحياة هانعة سعيدة » بعد أن آفلح ق إلانة قناة آمه التى كانت تقسم بأغلظ 
الأيمان آنبا لن ترضی عن هذا الوواج أبدا . 

واستقيلت الجامعة عاما جديدا » واتطلق طاهر إلى هناك ليقابل 
ناهد » ویعتذر ما عما كان ؛ وسح جرح نقسها ‏ ويخبرها أن أمه ذاهبة 
إلى أهلها لتسخطبها له منهم » لعل ذلك یرضیا » ویکون كفارة لما بدر منها 
فى حقها . 

وجعل ينقب عنبا هنا وهناك دون أن تقع عليها عیناه ؛ ولمح بعض 
صواحیها فاتجه إليين وقال : 

س أين ناهد ؟ ‏ تأت بعد ؟ 

فقالت إحداهن : 

ست سافرت “ 

فقال فى ففة : 

وكأتما لذ ها أن تعذبه » فجعلت تقطر له الباً قطرة قطرة + 

س إلى الخارج . 

ققال ف شىء من الحدة والضيق : 

س إلى أين ؟ 

س إلى إيطاليا . 


اد 

افا ؟ 

سب لتكمل دراستها هتاك . 

ودارت به الأرض » وأظلمت الدنيا ق عينيه » وأحس كأن أثقال 
العام تكاد تنقض ظهره » وأن صدره بات مستودعا للمرارة والأسى . 
وكاد يركن إلى يأسه » ولكن يصيصا من الرحمة تسلل فى ذلك القتام 
وهداه السبيل » راح صوت حنوت يبمس فى أذنيه أن عليه أن يعمل + 
وأن يجد ف عمله حتى يجمع من الال ما يمكته آن يذهب لها هناك ف 
إيطاليا يعلن لها عن أسفه » ويحدثها عن فيب الجفاء الذى تلظى فيه ستی 
الحرمان » ثم يتبكها أنه قد تطهر وأصيح جديرا بالجنة التى تنتظره . 

واتدج ف عمله وأقنى فيه نفهه » وطیفها ينفث فيه العزم ‏ ويمده 
بقوة طاغية . وما انقضت ثلاث ستوات حى حقق تصف حلمه » 
وأصبح معه من الال ما یکقی لسفره وآوبته » وإتهام زواج سعيد » وعهيعة 
عش هاف ترفرف الطمأنينة عليه يجباحيها - 

إنه ق طريقه الآن لتحقيق أمله » وإرواء ظماً نفسه » وتغذية فواده 
الذى كاد يتلفه جفاف الحرمان ينانا الدفاق الذى يغرس فيه الحب » 
ويضعى على كل ما فى الكون هالات الحسن والجمال . 

رهبطت الطائرة فى مطار شيامبينو » ونزل إلى الأرض » واستقبلته 
الضیفات الايطاليات ينطقن الإنجليزية بلکنة أمري ية » وسار مع من 
ساروا إلى الجمرك . وسرعان ما اتعهی من الإجراءات » واندس ف 
السيارة التى ستتقله إلى قلب روما 


تس © ۱ س 

وانسایت السیارة فى طریق على جانييه حضرة » وعن يساره قضبان 
الترو » وش سمائه سحب خفيفة » وقد راحت ترعی ف المراعى القضر 
بعض قطعان الضأنء و لم يحفل بالمشاهد التى راحت تتتابع آمام عينيه » 
فقد كان مشغولا عنہا بالأفكار التى كانت تبض حية فى رأسه . 

ووقفت السيارة فى الشارع المتحدر الردحم بالسيارات على 
جانبيه » التطلق إلى میدان بربارينى » ونزل من فیبا واتجهوا إل مكتب 
شركة مصر للطيران » وراحوا يتسلمون حقائيهم . أما هو فقد راح 
يسال عن رقم تلیفون المركز الثقاق بسفارة الجمهورية العربية المدحدة . 

واهتدی إلى الرقم وراح يطليه » وارتقع صوت من بعيد نبراته 


س أرجو معرفة عنوان الآنسة ناهد رضوان ‏ 

سس من التکلم ۴ 

س قريب لها جاء من مصر لزيارتها . 

لحظة من فضلك 32 

وانقطع الصوت » وبداً طاهر يسعشعر غرابة موقفه » أيعقلى أن يأق 
قريب من مصر نمصيصا لزيارة قريبته دون أن يعرف عنواها ؟؟ وقیل أن 
يستسلم لأفكاره جاء الصوت من الطرف الآخر : 

سس فيا باجليفى رقم ۱۷ - 

متشكر . حسيت أنها تركت هذا النزل . 


1 ۱۷ بت 

ووضع السماعة وهو يعجب من نقسه ء لاذ! كذب وجعل الرجل 
يعتقد أنه كان یعرف ذلك العنوان ؟ انه أحس ف أعماقه ضعف مر کزه 
فكذب ء ول يكن أمامه فسحة من الوقت شحاسبة تفسه . فترك حقائبه 
فى مكتب الطيران » واندفع ق أول تاکسی قابله وقال : 

فيا باجليفى . 

و يعرف كيف ينطق الرقم ۱۷ بالإيطالية . فراح يقول : 

. سبعة عشر‎ » Dix Sept; Seventeen ل‎ 

وأخيرا آعرج ورقة وقلما و کتب 17۶ 

وانطلقت السيارة به » وراحت تطوی شوار ع مزدحمة قامت فما 
تماثيل كثيرة » ول یکن بدری أين يذهب فاستر خی فى مقعده » ولکن 
رأسه كان ینبض بالأقكار ؛ وصدره نخقسق پشتسی الشاعسر 
والاحساسات . 

ووقفت السيارة أمام مترل أشبه بمتازل الإسكندرية فى الشوارع 
الجانبية » وهبط من السيارة بعد أن ألقى نظرة على العداد الموضوع 
داعلها إلى جوار السائق » وكان قد سجل ۳۰۰ ۰ فأخرج من جيبه 
ثلاثماثة ليرة ودفعها إلى الرجل » ولكن هذا رفض أن يتسلمها وراج يشير 
بأصابعه الأربع ء وفهم طاهر أنه يطلب أريعمائة ليرة » ولم يكن يقدر 
على التفاهم معه » فنقده ما طلب ثم وقف يتلفت 5 

ولح دکان بقال بالقرب من المنزل » فذهب إليه وقال : 

سب سسنیوریتا ناهد 


جاه 

ووقف الرجل صامتا برهة وهو ينظر إليه » ثم قال كأنما أدير فيه زر 
کهرش أضاء رأسه : 

آوه .. سی سی .. أجيبسيانو . 

وتدفق الکلام من غمه و لم يفهم طاهر حرفا » ولکنه نظر إلى حيث 
يشير » وعلم أنها تقطن فى الطبقة الثانية . 

وراح يصعد ف الدرج متمهلا ‏ حتی إذا ما بلغ الطيقة الثانية راح 
ينقل بصرة بين الأبواب الثلاثة التى أمامه لا يدرى أيها يطرق » وجعل 
یتصور موضع الشقة التى أشار لها الرجل . ثم تقدم نحو الباب الذى ف 
الوسط وضغط الجرس وقد بدأ يستشعر رهية نی فى أوصاله . 

وفتح الباب ونظرت إليه فتاة إيطالية وقالت : 

چ سیب 

سب ستیور یا ناهد . 

وراست تعحدت بالايطالية » وفهم من حدینها أن ناهد فى و الکافیه 
دی باری 4 ء وكأنما آراد أن يتأكد فقال : 

سب کافیه دی باری ؟ 

فقالت وهی عبر رأسها موافقة : 

س کافیه دی باری . 

وانطلق التا کسیی به إلى کافیه دی باری . و کانت الساعة تجاوزت 
الخامسة » والياة بدأت تدب ف المقاهى القائمة على جائیی فیافیتیتوا . 
ووققت السیارة آمام القهی فإذا بقشعريرة تسری فى بدنه » ولذا برهبة 

( ثيلة عاصفة ) 


مات 

تتتشر ف أرجائه ؛ وإذا بدقات قليه تتزاید ونظراته لا تعرف الاستقرار . 

وسار بين صفى المقاعد المنتشرة على طول الافریز وهو یتفرس فى 
الوجوه . كات يتقدم كالمأخوذ » آو كالسائر ف حلم من الأحلام » لا 
يكاد يحس وجوده » ولا يكاد ینکر تفسه . 

ودوى قلبه بين جنياته » وتدققت دماؤه حارة فى عروقه » وجمد فی 
مكانه وقد اتسعت عيناه » إنها هی » ناهد حبيبة الفؤاد ع لا یقصل بينه 
وبينها إلا حطوات . 

وكاد يبتف باسمها + وكاد يجرى إلا » ولكنه جمع أطراف نقسه 
المشععة » وراح يتقدم فى تؤدة » وان كانت كل إحساساته قد حطمت 
آغلاضا . 

ووقف آمامها وم جد لسانه وان ترقرق الدمع فى مقلتيه » ورفست 
رأسها تنظر » ول تصدق عينها » ولکن سرعان ما هتفت : 

طاهر .. طاهر .. 

وهبت واقفة وطوقته بذراعیا وراحت تقبله فى وله وسعار » وهو 
یضمهاللیه وقد افحق الوجود كله إلا وجودهما . كان هو وعی الدنیا 
بکل ما فیها من مشاعر وأحاسیس وعلجات . 

وأبعدته عنها ونظرت إليه كأغا تتحقق من أن ما تحسه حقيقة ولیس 
وا من عهاویل الخيال » ثم عادت تضمه إلى صدرها دامعة العين . 

وجلست وهی تجذبه من يده » قجلس » ونظرت إليه طویلا ثم 
قالت : 


بد ۳ 

آنت هنا . لا أستطيع أن أصدق . متی جعت ؟ وما الذی جاء 
بك ؟ و کیف أنت ؟ وکیف عرفت أنى هنا ؟ 

فقال وقد وضع يده على النضدة : 

جفت الآن » وسألت عن عنواتك ق المركر الثقافى » وها أنا ذا 
هنا . 

ومدت يدها و جعلت ترر أناملها فى رقة بين أصابعه » قاحس كأن 
يدا حنو نا عبدهد وو حه » فاستکان فى لذة . وراحا یتسدثان ويبيمان ف 
عوالم مفعمة بالرقة والحب والصفاء . 

قالت وهی تنظر فى عينيه : 

لم تقل لى : ما الذی جاء بك ؟ 

سس آنت . لا أستطيع أن أعيش وأنت بعيدة عنی » لايد أن نتروج ! 
ولن أنتظر حتى نعود إلى مصر . بل سنتزو ج هنا فى القنصلية وغضی شهر 
العسل ف الريف الإيطالى . 

ومالت برأسها حتى التصق جبينها بجبينه وقالت : 

ليتك تعرف ى أنا فى حاجة إليك ! 

وجعلا بهمسان ویعناجیان ء ثم قالت : 

وأين حقائبك ؟ 

س فى مکتب شركة الطيرات ء لم أبحث عن فتدق بعد . 

فقالت وهى تضحك : 

س قندق ؟ لن تبيت إلا عندی . هيا . 


بح 5 سب 
وملا حقائبة وذهبا إلى البیت وهی تدور فى آرجائه من الفرح 
کفراشة » وتغنى أغنية إيطالية داققة تير عن الأحاسيس الفوار ‏ التی مور 
فى آعماقها > و کانت تضمه وتقبله » ثم تطسمه وتقیله » وقالت : 
ما رأيك فى كأسين من النبيذ الایطای ؟ 


وف تتعظر جوابه » بل ذهبت وعادت بصينية صغيرة فوقها كأسان 
وزجاجة وجعلت تصب النبیت وهی تنظر إليه فى وله وكأنما تذکرت 
شيعا فاتبا فقالت : 

ألا تخلع هذه الثياب وتستریم ۶ 

وهمت بان تنبض تعاوته على رص ملابسه فى الصوان القريب من 
السرير ء ولکته اقس منها أن قستمرفيما هی فيه وأن تترك هذا الأمر . 

وفتح الصوان » وإذا به يجمد فى مكانه لا يريم ... وجد فيه بيجامة 
وجل . وت ركت غيرته وانسدلت غشاوة عل عينيه » وهجمت جيوش 
القلق والغضب والمقت تعمل أسلحها الفتاكة فى صدره . 

كات عل وشكك أن يخلع جاكبعه , ولکنه أعادها کا كانت وفطت 
ناهد إلى ما اعتراه من تبدل » فمدت بصرها ورأت البیجامت ولم 
تفزع ء بل قامت إليه فى هدوء وقالت دون أن تضطرب : 

- لابد أن تعرف كل شیء ما دمت قد جفت لتتزوجنی . 

وجلست على طرف السرير وراحت تقص عليه قصتها » قالت : 

سب جعت إلى روما وحدى » وعشت مع زمیلاتی الایطالیات لا 


ب 
أختلط بهن إلا فى ساعات الدرس ثم أعود إلى بيتى » كان الملل يستبد فى 
ولكننى كنت أقاومه . وتفتحت عینای على الرغم منى على دنيا جديدة 
تخعلفض عن الدنيا التى عشنا فيها . كانت كل فتاة تتحدث عن فتاها » عن 
ساعات الصفو التى قضياها . 

ومرت سنتان طويلتان مريرتان وأنا أقاوم الاغراء الذى حيط بى » 
وإن كانت نفسى فو إلى ما أسمعه منهن فى الصیاح وق المساء . إنتى 
يشر ء من دم ولم » رغباق ترهقنى » تستبد بی ‏ تکاد توردفى موارد 
افلاك . 

وذات ليلة دعتنى إحدى زمیلاق إلى حفل حاص ف بيتها وذهبت وم 
يكن هناك إلا آنا وهی وشايان أجنبيان حضرا إلى روما فى رحلة . 
وقدمت إلينا النبيذ » ودار رأسى ولم أشعر إلا وأنا فى الصباح فى فراش 
واحد مع أحد الشابين » وقد انتبى كل شیء . 

لم يعد هناك ما آحشی عليه .. 

وصاح کوحش جرع : 

س اسکتی .. اسكتى . 

س يل لابد أن تسمع قصتی »نك لا تعرف م أحس بالراسة الآن 
وأنا أرقع هذه الأثقال التى جثمت على صدرى سنة. . سئة كاملة انقضت 
وأنا أتعدب وحدى > لا آجا. من أفضى إليه بمتاعبى .. لم يعد هناك مأ 
أخشى عليه » انتبى الأمر: وأصبحت كزميلاق » أصادق هذا مدة حتى 
إذا ستمنی أو معئته عشت عن آخر . 


ان بين 

وهویت » ولکتنی لم أكن راضية عن احضیض الذی وصلت إليه » 
كنت أحتقر نفسی » آتلفت ياحثة عن ااخلاص ؛ وجاء إلى يعرض على 
أن یتتشلبی . 

امن ؟ 

سس صاحبي هذه الییجاما . 

نب من هو ؟ 

س شاپ مصري . 

س طالب ؟ 

لا . إنه يعمل هنا فى وظيفة متواضعة . 

واتجه طاهر إلى حقائبه يحملها وهو مطرق . والتفعت إليه وقالت : 

اذاهب ؟ 

الماذا ؟ 

لأننى لا أستطيع أن أتصور أن التى سأتزوجهها كانت تنتقل يوما 
بين أحضان الرجال . 

طاهر .. ابق .. أرجوك » إننى فى حاجة إليك لا تت ركتى » يريك 
لا تت ركنى ۔ ۱ 

س محال ل 

وهيت واقفة وقالت : 

إذا كنت وصلت إلى هذا فأنت السیب » إننى ضحيتك .. 


اس یه 

ضحيتك آنت .. 

ووضع يده فى جیبه وأحر ج کل ما معه من تفود وو ضعها عل نضا قريب 
مته » ورأت النقود من خلال الدموع التی ملأت عينيها فصاحت فيه : 

س إن كنت ذاهیا فخذ نقودك . لا آرید منك شيئا » اذا جفت ؟ 
أجعت تدكأ جروح تقسی التی اندملت ؟ أجعت تبتك أكفان الاضی ؟ 
أجعت توقظ ما غفا منى ؟ آجعت تغرينى بن أشن حربا هوجاء على 
ذاق ؟ أن أعذب روحى ؟ ليتك ما جعت » وليت كمس ذلك اليوم . 
الذى عرفتك فيه ما أشرقتءوليت قليى قد حرس قبل أن يخفق بحيك . 
احرج .. احرج . 

وفتح الياب فى رقق وانسل خارجا وهو مطرق ‏ ثم عاد واغلق 
الباب » وارعت ناهد فى القراش تضربه بیدها فى شدة وتبکی 
وتنتحب . 

وق صباح اليوم التالى كان طاهر فى مطار شيامبينو ينتظر الطائرة 
القادمة من زيورخ لتحمله إلى مصر » وهو مطرق تكاد نياط قلبه تتمزق 
-حزنا وأسبيء فقد كان عائدا من عأتم حبه . 


سے لاریاری 


کانوا فی بعثة تجارية تجوب غرب آفريقية » وراحوا ينتقلون من دولة 
إلى دولة دون أن يحسوا تغیرا فى الناس أو فى حياتهم الاجعاعية, أو فى 
العواصم التی كانوا ينزلون بها . كانوا يهبطون فى أحد المطارات » ثم 
يستقلون بعض السيارات إلى الفندق الأوروبى الغاخر الذى يشرف على 
الطرقات المرصوفة امخترقة قلب الغابة الخضراء ومن ثم يتصلون بکبار 
السجار من الأجاتب . فإذ! ما جن الليل انطلقوا إلى ملهى ليل » یسمعوت 
موسيقى الحاز » ويشاهدون الرقص الذى كان يعيد إلى أذهاتهم اح ركات 
المستيرية التى تمارس فى حلقات الزار : ويتسلون أحيانا بعد مات 
زجاجات البيرة والوسكى التى تخرج من البار . 

چ ع 

ووصلوا إلى الردهة الداحلية فى أحد الفنادق » فإذا یتجار سوريين 
ولیتاتیین قفون إلمهم ويرحبوك بهم : 

سب يا هلا .. يا هلا . أهلين وسهلين . مرحباً بروائح مصرنا 
العزيزة . 

وقام عدتان الذى كان فى استقيالهم ف الظار بتعريف أعضاء البعئة 


س ۵ ۲ س 


بإحواهم من التجار السوریین واللبنانيين » كان الود الصادق يلوح فى 
رجوههم ء ويتدفق عبارات حارة على ألسنتهم . 

وراحوا یتیادلون الاحادیت ویعبرون عن الا مال الجياشة فى 
الصدور ء وقال قائل : 

- آظن السادة أعضاء البعثة فى حاجة إلى أن یستریصوا الآن . 

وقام » وإذا بالآخرين یقومون مستأذتين » ول بیق مع القادمین إلا 
عدنان ء انتظر حتی يطمئن إلى حسن تحقيق رغباتهم . 

واتجهوا إلى مکتب الاستقبال » و کانت المنضدة العالية التی تمثل 
قطاعا فى داثرة يبلس إليها ثلاث فتيات : اثنتان من الوطنیات ترتدیان 
البياض » والثالئة خمرية اللون » شعرها آسود فاحم لم تقصه کالعریات 
ول ترسله إرسالا » بل كان بين بين » وقد لفت سوالفها على شکل 
هلال » وكانت عیناها كزيتونتين لامعتین فى وسط بياض » ترتدى وبا 
بسيطا أتيقا يكشف ذراعها الملقوفتين » وعقدها الطويل » وجزءا من 
صدرها الشاخ . 

وراح أعضاء البعثة ینظرون إليها ویتلفت یعضهم إل بعض وى 
عيونهم تعبیر واحد » كان حستی أول من ترجه إلى ألفاظ » قال فى 
دهش : 

لكأنا مصرية . 

وتتاولت الفتاة جوازات سفرهم وراحت تملا البيانات فى الدفتر 
الكبير المفتوح أمامها ء ثم قالت دون أن ترفع رأسها : 


ا 

س مفتاح ۷4۰ مقتاح ۲4۵ مفتاح .. 

وأسرعت إليها إحدى الفتاتین الوطتیتین با طلبت وهی تقول : 

سس تفضل مس کاریکاری ۰ 

وتناول حسنى مفعاح غرفته وقال وهو بیعسم + 

متشکر مس کاریکاری ٠‏ 

وذهب إلى الصعد › ثم اتجه إلى غرفته وتمدد ق السریر ملایسه » 

ان حرم ا جا 


راستاذنت الخادمة السوداه أن Sa‏ بان 
یتر کها ھا حتی تنتهى مہا » ولکتہا قالت له : 

. اسعمر فى عملك يا مستر .. ساتسقها وأنت فى مكانك . 

وراحت تعيد تنسيق السرير وظهرها قريب من كتفه » واتقطعت 
سلسلة أفكاره فلم يستطع أن يستأنف ما كاك فيه » وقرر آن يستر يح حتی 
تخر ج تلك التى اقتحمت عليه خلوته . 

وحطر له أن يداعبها فقال : 

سب معروجة ؟ 

فقالت وقد استدارت له » ولاحت آأستانها البیضاء فى رقعة وجهها 
کهلال أبيض رسم على لوحة سوداء : 

لا ولكننى ساأتروجك أنت ؟ 

واستمر فى دعابته : 


سا ۲۷ مس 


اذا غدا ؟ 

لأت إجازق غدا وأستطيع أن أتفرغ لك . 

وضريت له موعدا » ولكنه لم يذهب » فجاءت فى صبيحة اليوم 
التالى تقر ع عليه بابه وتعاتبه لأنه تسیب فى ضياع يوم من أيام إجازتها . 

كان هذا هو كل ما استروحه فى الشهر الطويل الذى مر عليه مڌ غادر 
القاهرة إلى حظته هذه ء إنه متعطش إلى اسب » ظمآن إلى الحنان . 

وألفى طيف كاريكارى يزوره » ودبت فى أوصاله حياة » وراحت 
نفسه تغريه بالبوط إلى مكتب الاستقبال والتحدث إلا + فان من 
الحديث مايبى القلوب » ويشحذ النفوس الصدئة » ویفتح عوالم حييبة 
من الآمال . 

واتجه إلى الصعد ثم نزل » وما أن حرج منه حتى ألفى نقسه أمامها 
وجها لوجه ء فابتسم وقدم إليها المفتاح » وهم أن يلقى أول طرف من 
أطراف الحديث وإذا به یفاجاً بإقبال زملائه ووقفوا جميعا ينظرون إليها 
ويتحدثون بالعريية » وقال لها حستی : 

سس لا تعجبی إذا أطالوا النظر إليك . إنهم لا يستطيعون أن يرفعوا 
عیونهم عنك لأنك تذكريتهم ببلادهم . ألم يقل لك أحد من قبل إنك 
مصرية ؟ 

فقالت وهی تبتسم : 


۳ 7 

سب ققد حدث . 

أين ؟ 

ق آسباتیا . 

س ومن ذا الذی قال لك ۶ 

س صدیق مصری تعرقت به هناك . 

وقال حسنى وهو يرتو إليها من طرف عیته : 

وما رأيك فيه ؟ 

فقالت وهی تضحك : 

کان مدهشا . 

ول تكن ضحكتها صافية .. كانت فيها ظلال من أسى » وتشوب 
وجهها الخمرى مسحة من حزن » ويلوح فى عيتها شجن . 

ومرت أيام وأعضاء اليعثة یتوددون إليها » وحستی يلس -لظات 
یقضیها فى الحديث معها » وكانت تلك اللحظات أشهى لحظات يومه > 
ودار جخلده مرة أن يدعوها للخرو ج معه » ولکن خانته شجاعته 0 

وذات صباح عبط إلى مکتب الاستقبال وقد تأهب نداعبة مس 
کاریکاری ولکنه ‏ یجدها ء فذه ب إلى قاعة الطعام وتتاول إفطاره وعاد 
يتلفت فلم يجدها » واتجه إلى البار وراح یجوس خلال القاعد ثم جلس 
عضی بعض وقته مع نفسه . وعاد إلى مكتب الاستقبال ينقب عنها فلم 
بعثر لها على أثر > واقترب من إحدى الفتاتين اللتين تعاونانها وقال : 

س آین مس کاریکاری اليوم ؟ 


نت ۲۹ س 


س هريضة فى حجر ا . 

س وکیف أتصل بها ؟ 

سر حجرتها رقم 6۶۰ . 

وعاد إلى غرقته وطلب غرفنتها بالتليفون : 

سد آلو مس کاربکاری » كيف حالك ؟ 

سس متوعكة قلیلا ؛ وشکرا لك 4 

س انتی أحسن كآن شيعا هاما ينقص حیاق لأنتى لم أرك الیوم . 
سب شکرا » ولكن من المتكلم ؟ 

معجب . 

س بالله قل من ؟ 

صمتت قليلا ثم قالت : 

س أحد المصريين من أعضاء البعئة . 

س برافو » ولكن من على التحديد ؟ 

س ألا تعرفين ؟ خمُنى . 

س قول أنت : من منهم تفضلين ؟ 

سب كلهم ظرفاء وقد أحيبتهم جميعا » کانوا معى كيسين . 
- ولکن لابد أن أحدهم أقرب إلى قلبك من الآخرين . 
كلهم فى الب سواء . 

سر وهل سأسعد برؤيتك ف المساء ؟ 

لا أستطيع أن غادر الفراش الیوم . 


د ا 

وهل أستطيع أن أزورك فى غرفتك ؟ 

شکرا لك . لا آحب أن برانی أحد فى لحظات ضعفى . 

. وهل سأراك غدا ۴ 

دا سأعود إلى عمل 4 

وأنا أدعوك للعشاء معی غدا احتفالا بشفالک . اتققنا ؟ 

فقالت وهی تضحك : 

س اتفقنا . 

ومر اليوم » وأقبل اليوم التالى » وحف حستی إلى مکتب الاستقبال 
ورآی مس کاریکاری تباشر عملها » فأشرق وجهه یابتسامة » ولاحت 
تلك الفرجة الجميلة بين سنيه الأماميتين + التی كانت مس کاریکاری 
تحس الراحة تتدسس إلى جوفها وهی تدع النظر إلا . 

قال فى انشراح : 

مدا له على سلامتك . 

سب شكرالك . 

ومال نحوها وقال : 

س اتفقتا . آنت ضیفتی الليلة . 

فقالت فى رضا : 

س اکان آنت ؟ 

س تعم . هل حاب ظتك ؟ 

فهزت رآسها فى عتاب وقالت : 


ما۱ ۳ نت 


سس آبدا 5 

ورنت إليه رنوة عذبة عرقت طریقها إلى قلیه . 

وراح حسنی يدير لقاء الساء » فقد دعاها وقبلت دعوته . وهو لا 
یدری أين يذهب بها » إنه یموس خلال الدينة فى سيارة لا يكاد یتبین 
معالمها . وجاء عدنات ليصحب الوفد فى طوافه اليومى فأسرع حسنى 
إليه وقال : ١‏ 

دعوت مس كاريكارى للعشاء الليلة » ولا آدری أين نذهب . 
قهل لك أن تتکرم بإرشادى إلى مكان يليق بها ؟ 

غابتسم عدتان وقال : 

لا يوجد مكان یصلح للعشاء إلا الفندق » أو بيت من يبوت 
الأصدقاء .. إن بيتى تحت أمرك » وسأخير الطاهى أن يعد اللعشاء 
لاثنين . 
سب شکرا .. شكرا › إنتى أريد مكانا عاما ۔ 

ليس للك الخيار » فليس ف المديتة كلها مطعم واحد غير الفنادق + 
وبیتی بيتك . 

لو كنت أعرف ذلك ما دعوعا . 

فقال عدنان ق حدة : 

« ياعيب الشوم » » إن عدت إلى مثل هذا القول فسأغضب . 

سس إذن قل للطاهى أن يعد طعاما لثلائة » فما بینی وبينها ما أخحفيه 


ت 

وجاءت سيارة عدتان فى الساء وحملتهما إل ألبيت » ووقف عدنان 
يقدم هما المشروبات بتفسه : 

كونياك ؟ وسكى ؟ 

فقالت مس کاریکاری : 

كوتياك . 
وقال حستی وقد انفرجت شفتاه عن الفرجة التی بين سنیه 
الامامیتی : 

سر وسکی وقلیل من الصودا . 

ونظر حستی إل القتأة نظرة طويلة ء إنها لا تتعجاوز الثامنة عشرة »> 
إنها فى عمر الورود > فما بال ذلك النقاب افیف من الحزن ينسدل على 
روحها .. ومتى غلفها ؟ 

ول يسترسل ف التفكير طويلا وقال : 

س والله كلما نظرت إليك أحسست أنك مصرية . 

فقالت مس كاريكارى وهى تزفر نفسا فى صوت مسموع : 

ليتنى كنت مصرية . 

س أتتمنين أن تكون مصرية ؟ 

س أتمتى أن أكون أى شىء . 

ولكنك فعلا .. شىء .. شىء جميل . 

إنتى لا شیء .. لا شیء على الاطلاق . 

وأفرغت کأسها فى جوفها وقالت : 


بت ۳۳ سب 

سس آمی وطتية وألى انجلیزی » تروجا عن حب » و کنت أنا ثمرة هذا 
الزواج . ومنذ أن تفتحت عینای على الحياة وأنا آقاسی من رقیقاق 
الوطتیات » كن يعاملننى على أننى أجنبية » دتعيلة علیین » وقد حاولت 
مرات أن أفتح قلوبين لى بالتودد إليون » والاندماج فیین » ومارسة كل 
ما يمارسن من أعمال » ولکنسی آخفقت وبساءت كل محاولاق 
بالاندحار .. كن يتظاهرت بمحبتى » ولكنين كن يعتقدن فى أعماقهن 
أتنى لست أصيلة مثلهن . 

واشتد عودى » وسافرت إلى لندن مرة مع أبى » وهناك كان الجميع 
يظهروت الود لی » ولكن تصرقاتهم معى كانت تصرخ بأعلى صوت أننى 
أجنبية » شى لست منهم ء وراح بعض الشبان یتوددوت إلى » لا لأنهم 
أحسوا نحوی حبا أو تعاطفا أو انجذابا » بل لأعهم عرفوا أننى مولذة »وآن 
ليس لى أصول .. ودفعهم حب الاستطلاع فقط إلى عاولة تذوق نكهتى 
الخاصة ‏ 

إننى غريية هنا .. غريبة هناك » غريبة فى كل مكان . حتی إنتى اكاد 
أنكر نفسى أحيانا » فعواطفی مشحة ء لا هی عواطف وطنية » ولا هی 
عواطف بربطانية » إنتى حائرة » تائهة فى هذا الوجود » لا أعرف ماذا 
أعتنق ولأى شىء أتحمس . إننى لابد أن أومن بشیء » ولكن هذا الشىء 
لا أستطيع أن أجده »ی مؤمن باه ومؤمن بوطن » وأمى مومنه له 
ومؤمعة بوطن » وأنا لا أدرى أأومن باله ی أم بإله آمی ؟ . أأومن بوطن 
أب أم بوطن أمىءوإذا ثار وطن أمى على وطن ای مرة‌فلمن أنضم ومن آحون؟ 


( ليلة عاصفة ) 


سب ۳ سس 


وحسنى يصغى إليبا » وعدنان بعیدا يعد المائدة : 

س أحيانا تراودفی أفكار بشعة مدمرة أفزع منها » ولکتی أحشى أن 
تكون نباية مطاف » توسوس نفسى أحيانا أن أكفر بإله ی وإله أمى » 
وأكفر بوطن ای ووطن أمى » وأومن بشیءواحد : بتفسی » ولا شیء 
غير نفسی » أعيش ها » أمنحها کل ما فى هذا الوجود من لذات . 

حياة آقرب إلى حياة السائمة » ولکنها الحياة التى تلوح إلى فى مستقبلی 
الذى تراكمت فى طريقه ظلمات فوقها ظلمات . 

والتفعت إليه وقالت : 

س آسفة » قد أثقلت عليك » وما دعوتنى إلا لتقضى ساعة مفعمة 
بالتعة . 
سس نها متتعة لنفسى أن أظل أصغى إليلك . 

فقالت وهی تنظر إليه فى ود : 

لا يفضى الإنسان عکتون صدره إلى إنسان إلا إذا أحس موه 
عاطفة ما ء لا أقول عاطفة حب » بل عاطفة طيبة على أية حال . 

وجاء عدتان ودعاتما إلى الطعام » وظلوا یتسامرون ويسمعسون 
موسيقى عربية وموسيقى وطنية وموسيقى غربية حتى انتصف الليل » 
وقاما منصرفين والتفعت مس كاريكارى إلى حسنی وقالت : 

لقد قبلت دعوتلك الليلة » فهل تسمح لى أن أدعوك للعشاء معى 
غدا ؟ 

کک سأدعوك 5 


س © ۳ س 


- باللهاقبل دعوق » فإن ذلك يجعلنى أحس أن لی کیانا » أننى شیء 
يستطيع أن يدعو وأن تقبل دعوته 5 

يشرفتي أن أقبل هذه الدعوة . 

فقالت فى ابتہاج : 

س شکرا . 

وأمضيا سهرتبما معا » وق طريق العودة لف حسنى ذراعه حوها 
وضمها إليه ومال ليقبلها » فقالت فى توسل : 

- بالله لا تفعل معى ما حاول أن يفعله الآخرون إن ذلك يجعلنى 
أحس أنتى آوخذ آخدا وأننى لا أستطيع أن أعطى بمحض اختيارى » هل 
تعدنی ألا تحاول اغتصاب شیء منى . 

 كدعأ‎ 

وأن تتزکنی حرة فى اعتيار ما أريده » ومنح ما أريد منحه 
باخنباری ؟ . ننی أريد أن أحس أننى شىء يستطيع أن يعطى إذا أراد أن 
يعطى ٠‏ وأن يمنع إذا آراد نع » وأن يأحذ إذا أزاد أن يأحذ . إن ذلك 
يمدحتى بعض التقة فى نفسى ؛ ويبعل نقسی تحترم ذاق » فن أبشع ماى 
الوجود أن تحتقر النفس نفسها » فهل تعاوننى ؟ 

أعدك . 

وراحت الأيام تمر وحسنى ومس کاریکاری لا يفترقان . وذات يوم 
جاء حسنى إليها فى الصباح وقال : 

لا بد أن أقابلك اليوم ‏ 


ا مت 

سأقابلك فى المساء . 

سب ولكئنا سنسافر هذه الليلة . 

س سأتتهى من عمق ف الثانية ء أستطيع أن أقابلك بعد ذلك . 

وذهبا إلى بيت عدنان وراحا يتتاولان الطعام معا »> وأستأذن عدنان 
ق الاتصراف لياشرة بعض أعماله . 

وانبشت الموسيقى من البيك آب » وتقدمت مس کاریکاری إلى 
حستی تطلب منه أن يراقصها » وقاما يرقصان » ومالت برآسها إليه 
وأسندته إلى صدره » وراحت تضمه ء ثم جعلت تقبله فى وله » ومنحته 
كل شيء . 

ونظرت إليه والسعادة تترقرق فى عيديها وقالت : 

سک أنا سعيدة اليوم لأنتى منحت ما رید منحه بمحض اختيارى » 
وم أغتصب غصباء أشكرك ء أشكرك لأتك منحضی كل هذه 
السعادة » وكل هذا الرضا العشر بين جواقی . 

وقامت متطلقة اليا وقالت : 

أشكرك » لأنك عاونتتی على أن آجد نفسى . 

ولم يدر فى خلدها فى تلك اللحظة أنها بدأت أول خطوة فى طريق 
الكفر اله أبها له أمها » ويوطن أبيها وطن آمها ‏ وأا عطت السطر 
الأول فى كتاب الإعمان بشىء واحد » بتفسها ولا شىء غير نفسها . 

وذهب ف المساء لتوديعها » مد [لیبا يديه الاثنتين فوضعت كفيها فى 
کفیه وقالت : 


میت ۲۷ بت 

يحز فى تفسی رحيلك » ولکنتی لن آیکی ء فقد تعودت هنا أن 
ألقى آناسا وآودع ارين » ولكستك لست کالقسادمین ولست 
کالسافرین ء لقد كنت شيئا هاما فى حیاق » التقی بى عند مقترق 
الطرق ء وقد عاوننى على أن أسير ق الطريق الذى اعترته بمحض 
إرادق > دوت إغراء أو تأثير . 

كل ما أستطيع أن أقوله لك أننى سأذكرك دواما » وسأذكر بالغيطة 
الليالى السعيدة التى قضیناها معا . 

ققال حسنى فى صوت متهدج : 

وأنا لن أنساك ما حيبت . 

وسار وهو مفعم بالمشاعر والأحاسيس » لا يلوى على شىء ء ولا 


و یرن بوه 


ودخل البهو الخارجى لفندق إمياسادور فى أكرا ثلاثة » جعلوا يغدون 
ويروحون > وبعض الشبان الصريين الجالسين حول مائدة فى جناح 
مكشوف من الفندق يرقيوتهم ویتسمون . كان الثلاثة لينانيا وأمريكيا 
وثالثا لا تعرف جنسيته على التحديد ء وكان ظهورهم ف الفندق دليلا 
على هبوط طائرة قى المطار أو قرب سفر طائرة . ققد كان دأبهم أن ینتظروا 
إقبال المضيفات القادمات أو يودعوا مضيفات اتتبت ليلة إقامتين ف 
أكرا . وقد أطلق علهم المصريون هناك : و هيشة المنتفسعين 
بالمضيفات ٠»‏ . 

دخل اللیتای الجماح الکشوف » وراح ییوس خلال المقاعد 
والمناضد وهو یتلفت وقد وضع يديه فى وسطه » ولح المصريين 
فحياهم ‏ ووقع بصره على محمود فقال له : 

- مسافر اللیلة على بان آمریکان ۴ 

ت ۳ 

س إذت ساوصی عليك صدیقتی . 


سب ٩‏ ۷ س 

سب شکرا ‏ وأرجو ألا تفعل . 

- لاذا ۶ 

- لأننى لا أحب أن بوصی على أحد » إننى عرف كيف أشق 
طريقى . 

وابتسم اللینای ابتسامة ياهتة » وان كانت النظرة التی رمى بها حمود 
تصرخ فيه قائلة : أنت مغرور . 

كان محمود أسمر الوجه » غزير الشعر ء واسح العينين » فى النامسة 
والثلاثين » تاز ججرأة نادرة » وروح خفيفة جذاية » و کان يجس تفتحا 
وانطلاقا إذا تحدث إلى فتاة أو أمرأة أو حتى إلى سيدة عجوز » كان يجد 
لذة فى مداعبة الجتس الاعر » وما كان حدیثه معه إلا مداعبات . 

وغادر المصريون الفتدق إلى ملهى لشبونة القريب من الطار » فقد 
قرروا أن يقضوا ليلتهم هناك » حتى إذا حان سفر محمود ودعوه وعادوا 
إل دورهم . 

ومر الوقت ق سرد نوادر وضححك وشراب » ومشاهدة الراقصين 
والراقصات » والاستاع إلى .موسيقى الجاز الصالحبة حينا والإعراض 
عتها حینا . وانتصف الليل وقام محمود يودع |خوانه » ثم ذهب إلى 
'اللطار . 

وق الواحدة والنصف صياحا طارت الطائرة » ووجد شمود نفسه 
فى مكان قريب من بابها » فيه البوفيه وصفان من القاعد يمين وشعال » 
-وستارة تفصل المكاد عن مقدمة الطائرة » وستارة أخرى تفصله عن 


مت ٩‏ گ مس 
درّخرها » ولم يكن ف المكان إلا هو والضيقات الثلاث . 

و مدد مود فى مقعده ء وطافت بذهته صورة رجال ۱ هيكة المنتفعين 
بالمضيفات 4 فرفت على شفتیه بسمة » وراح یتفرس ف الضیفات اللاق 
كن يرتدين لبس الطیران السماوى وجوارب النايلون وأحذية خفيفة من 
جلد أسود » فألقى إحداهن ذات شعر آجر تركته مسترسلا . لم تكن 
فى مستهل حیاتها » إغا کانت تتأ رجح حول الثلاثين » وكانت الثانية 
شقراء ذات عيتين زرقاوين » طلت شفتیپا بروج فاتح يميل إلى الزرقة » 
أما الغالغة فكانت ف الفامدة عشرة » مشدودة الصدر » تعلفت كالأطقال » 
ون كانت تحاکی مشلاث السینا ق مشيتها . 

ومشی الوسن إلى عينى عمود وما كاد يتعم بلذته حتی استیقظ على 
لس ید ليده > و قح عي عیتیه فوجد المضيقة ذات الشعر الأحمر 7 تقول : 

س قهوة آم شای » أم تريد أن تسناول شيعا ؟ 

وقال دون تفکیر : 

تس شای . 

وطار النوم من عينيه على الرغم من الارهاق الذى كان يحسه » فهو إذا 
آغفی حظات ثم أستيقظ فقلما یعرف النوم طريقه إلى عينيه تلك الليلة . 

وجاعت ووضعت فى حجره وسادة » ثم وضعت فوقها صينيلة 
الشاى » وجعل يشرب » واأحذ الياب الفاصل بينه ويين مقدمة الطائرة 
يفتح ویغلق وتدحل منه المضيقات حاملات الصوانی أو يعدن ليستأتفن 
عملهن . 


ست | 4 سے 

ویداً لسکون يخم على الطائرة » واقسحیت مضیفتان لعمددا فى 
مقعدین خالیین فى القدمة » وبقیت الضيقة ذات الشعر الذهبی عند 
البوفیه تتجز بحض آعمافا ‏ 

ومرت بمحمود وفتحت الباب ثم آغلقته » ثم عادت وفتحت الباب ثم 
آغلقته » ووجدت ممود مستیقظا فقالت له : 

- أظن من الأفضل أن تسقل إلى القعد الداخلى حتی لا يضايقك فتح 
الباب وإغلاقه - 

وانتقل إلى القعد الداحلى وقالت : 

انتظر -حتی أزيل هذا السند حتی لا يضايقك فى نومك . 

وراحت تعاخ السند الفاصل بين القعدین ‏ ومد يده وهو یتظاهر 
بمعاونتها وراح رر بده على يدها » وغاص السند فى الفراغ الکائن بين 
المقعدين » وانتصبت الضيقة قائمة وهی تقول : 

س سریر مرج .. ثم . 

فقال وهو يرنو إليها رنوة خاصة : 

سب أصبح سريرا لاثتين . 

وابتسمت ثم انسحیت إلى مقعد مرتفع أمام البوفيه » وأضاءت نورا 
خلقها وأحذت تقراف کتاب . 

وجعل محمود یتململ فى رقدته » ثم قام وأخذ یتمطی ‏ ثم عاد 
ليتام .. ولکن التوم لم یعرف طریقه إلى جفنیه . 

وشحه وقالت له : 


بت 6۲ جد 


ألا تنام ؟ من اشجل آلا تنام » فمعنی هذا أن خدمتنا ليست 
جيدة . 

فقالت وقد التشت عيناه بعينيها : 

س لم آععد أن تام وحدى . 

فالقعت عيتاها ببریق حاطف » ورمته بنظرة دلال تقول : 
« وبعدين » . وعادت إلى مكانها تستأنف قراءتها » وعجزت عن أن 
تركز نقسها فيما تقرأء بل راحت ترمقه بطرف عينها » ووجدته يتململ 
ویتلفت فذهبت إليه وقالت : 

تريد شیعا ؟ 

تم 

ماذا ؟ 

ع أت 

ووقفت تنظر إليه وم تختلج فيه خلجة اضطراب » بل قال فى 
بساطة 2 

ألست ضيفك الليلة ؟ 

س تعم . ۱ 

سب آلیس لى حق الضیف على مضیفه ؟ لقد ضايقتنى وحدقٍ » أريد 
أن أتسامر ‏ 

وأشار ها إلى المقعد الخالى إلى جواره وقال : 

تفا 


سس ۲ 5 سم 
سس لا آستطیع أن أترك مکانی . 
لا باس ء آلى أنا إليك . 
وذهبت إلى مكاتها » وذهب خلفها وجلس إلى جوارها وقال : 
سب من نيويورك ؟ 
س نعم . وأنت ؟ 
سب مصب رك د 
فقالت فى فرح : 
اوه ل 
سب هل سبق لك أن زرت مصر ؟ 
آیدا ‏ . 
- ولکن « آوه » هذه التی قلتها تدل على أن لك معرفة بها 
لى صلة يأحد أبنائها . 
ف آأكرا ؟ 
عليه » فى لشبونة . إنه صديقى هناك . 
فقال وهو يتظاهر بالضيق : 
- لبنافى فى أكرا و مصرى ف لشبوتة » والسافرون ليس لهم تصیب . 
فقالت وهی تضحلك : 
آلا يكفيهم خدمتى شم فى الطریق ؟ 
سب لو خیروا لاختاروا أن يخدموك .. 
وصمت قلیلا ثم قال : 


لغ د 


لبناتی . مصرى . ألا يوجد فى جيانك عراق أو سورى ؟ 

س عرفت سعوديا عرة . 

قليل من الرحلات فى الشرق وتصبحين جامعة عربية . 

س و کیف عرفت أن لی صديقا لینانیا فى أكرا ؟ 

سب رایت ذلك يعينى » إتنى صحفی .. ادس أنفى فى كل شىء ۔ 

وما الذی جاء بك إلى غانا ؟ 

سب آدرس الاتجاهات السياسية فى هذه المنطقة . 

إذا آردت أن تحافظ على صلات الود بيتك وبين أصدقائك فلا 
تناقشهم فى السياسة ولا تتاقشهم فى الدین. 

كيف لا آتداقش ق السياسة وهذه مهنتی ؟ 

فقالت وهی تبتسم : 

لا تساقش فیا معی على الأقل ‏ 

آوه . وهل عندی وقت أضيعه فى مهاترات . 

وغمغم يبعض آلفاظ » فمالت ومی تدنی أذنها منه » وألقى خدها 

وأشرق وجهها سرورا » وقالت وهی تضحك : 

لو آرسلت مصر إل آمریکا آلف شاب مثلك لکسبت صداقتها . 

سب متکسب صداقة اللساء فقط . 

سب لا تتس أن حلف کل وجل امرأة . 

س تقصدين : حلف كل عشرة رجال امرأة . 


سس ۵ عن 

ونظرت إليه نظرة دلال تقول : « ويعدين » » وقال : 

ا هذه نسبة متواضعة . 

فقالت فى جد : 

تشقون آموالا طائلة فى دعاية لا أثر لها > أما هؤلاء الشيسان 
فسيقومون بدعاية ليس من السهل أن تنسى . 

فقال ساخرا : 

آثرها ياق » يتخلغل فى الحشا . 

وأراد أن ينبى مذا الحديث لینتقل إلى حديث انعر › فقال : 

سأبلغ حکومتی رأيك هذا » وین تتزلین فى لشبونة ؟ 

سس عند صديقى . 

وأنا ؟ 

ستنزل فى قندق كوندستافيل . 

لا يبمتى أن أتزل فى كو ندستافيل أو فى أى فندق أخخر › عندنا مثل 
يقول : سل عن الرفيق قبل الطریق ‏ وأنا أطبقه الآن . أسأل عن الرفيق 
قبل الفندق » هل انترعت الاتسانية من قلبك ؟ 

لذا ؟ 

س لت رکینی ليلتين موّرقا ؟ 

س وما الذی يۇرقك ؟ 

سر ألم أقل لك إنتى لم آعتد النوم وحدی . 

س لو لم يكن صديقى مصريا لقدمتك إليه . أنت تعرف . 


س 256 سے 


ققال وهو بیتسم : 

س أعرف .. سيقور ويسب ویلعن ثم يقوم مسکا بتلابیی - 

س إنه غیور » غیور جداً . 

ثم قالت كالحالمة : 

س ولكنه لذيذ . 

فقال وهو یتسم ابتسامة هزء واستخقاف : 

او لا یعرف أصدقاءك ف احطات الأحرى ؟ 

س کل ما يطليه آلا أحونه فى لشبونة . 

وهل فعلت ؟ 

هذا وفاء من نوع جدید 5 

وصمت ثم قال : 

الوفاء الدتم يميت الحب » خيانة الحييب مرة تجدد نيران حبه وترید 
ميب القرام اشتعالا . 

سس ماذا تريد أن تقول ؟ 

س أريد أن أؤدى لاعی الصری هذه الخدمة الجليلة > أن أكون أداة 
الخيانة التى تزيد قار حبك ضراما » إتنى أقدم تفسی وقودا فى مذبح 


حيكما . 


فقالت فى صوت خافت كله إغراء : 
اسکت أرجوك .. بدأ وأسى يدور . 


س۷ 

متى ستصل الطائرة إلى لشبونة ؟ 

ف العاشرة والتصف صياحا . 

تعقابل فى الرايعة » لتجوس خلال لشيونة » وتذهب إل ملهى من 
الملاهى الليلية ؛ و.. 

هل تریدقی أو ترید دلیلا ؟ 

س أريدك . 

ذا كنت تریدی فلماذا كل هذا الجرى ؟ هل معك آموال كثيرة ؟ 

أبدا » ولکنتن أريد أن دحل السرور على قلبك . 

س إذا كنت سآق فسأقايلك ف الثامنة مساء . 

این ؟ 

فق بار الديك . هل تعرقه ؟ 

لا أعرفه ء وإن كنت آحس اللحظة إحساسه . 

س إنه البار الملاصق للفندق الذى ستنزل فيه . 

هذا جميل . 

ألا تذمب لستريم ؟ 

الآن أستطيع أن آنام . 

وقبلها قبلة خاطفة وقال : 

أشكر لك حسن ضيافتك . 

وذه ب إل مقعده يغرى النوم بآن يطوف به وغفا قليلا وسرعان ما 
استيقظ » فقد بدأت الحياة تدب ق الطائرة . 


الم A‏ سس 


ولح الضیفتین الا عریین تنظران إليه وف عيونهما ایتسامات » وقطن 
إلى أن ذات الشعر الأحر آخبرما بالوعد الضروب بينه ویینبا » 
وجاءت الفتاة الصغيرة المشدودة الصدر التى تسیر کممثلات السینا 
وقالت له : 

نت مصری ؟ ما كنت أظتك هذا أبدا » إتك لا تشبه الصرین » 
من يراك بحسباث إيطاليا . 

ققال ها وهو ينظر إلى وجهها الذى كان أشبه بوجه طفل : 

و كيف تتصورين المصريين ؟ 

فقالت وهى تضحك : 

س أتصورهم ؟؟ إتنى أعرفهم جيدا . 

س لم أكن أتصور أن بينك ويينيم صلة رحم . 

وجاءت الثالثة تحمل طفلا صغيرا أسود كان آشبه بالدمية » وقربته من 
محمود وقالت :. 

جميل » أليس كذلك ؟ 

فقال دون أن تختلج فيه خلجة : 

إنتى على استعداد للمساهمة ف إنجاب طقل أجمل من هذا . 

ونظرت إلى ذات الشعر الأحمر وضحكت ضحکة فا بذية حاصة 
توحی بالغبطة والاستخقاف والرغية فى الإفضاء بما معت » و حملت 
الطفل الأسود وذهيت إلى ذات الشعر الأحمر همس ها بجا قال » فبا 
كانت إحداهن تخفى عن الأخرى شيعا . 


6 که 
وراحت ذات الشمر الأحمر تخدمه فى عتاية » ووقفت تعحدث إليه 
قالت : 

س يقاؤك فى لشيونة على حساب الشركة » ستتكفل عصاریف 
إقامتك حتى تقلك الطائرة الثانية . لا تدفع أجر التاكسى فستدفعه 
الشركة » ستنزل فى فندق كونديستافيل . هل من خدمة أخخرى يا 
سيدى ؟ 

ماذا ؟ 

هل فندق ١‏ کوندیستافیل 4 قريب من بار الديك ؟ 

فقالت فى هجة جادة » ققد کات قائد الطائرة يمر بالقرب متهما : 

س نعم يأ سیدی . 

و لم تستطع أن تخفى البسمة العريضة التی اقعت ف عینیها . 

ووصفت الطاترة إلى تشبونة » ووقفت المضيفات الثلاث عند رس 
السلم يودعن السافرین ويتقبلن شکرهم » ومر حمود وهو ق طريقه 
بذات الشعر الاجر فقال : 

س شکرا الحسن الضيافة » وأرجو أن نلتقی مرة أخرى . 

ناکرا * 

وراح یدندن وهو هابط : 

سس فى الساعة الثامئة قابلت حبییتی فى بار الديك . 

کاتت النخمة عربية ولکن اللفظ [نجلیزی » ويلغت دندتته مسامع 


لإ ليلة عاصفة ) 
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ذات الشعر الأحمر فاتسعت ابتساعتبا وهی ترد تحية رجل مسن لا جلب 
إلى الشفاه الظمأى دائما مغل تلك الابتسامة التی توجتها . 

وف مثل لمح الیصر وجد نفسه حارج الطار » لا تعقيدات جمركية 
ولا مراقبة ققد » لقد آحس محمود السيارة فى شوارع لشيونة » کاتت 
نظيفة أنيقة ها شکل خاص بها يأسر قلب القادم لأول مرة » ووقعت 
عيناه على بعض ميادين وتمائيل » وعند تمثال الجندى اجهول عرجحت 
السيارة يمينا » وسرعان ما عرجت یبارا » وبعد مسيرة بضعة آمتار 
وقفت أمام الفندق . 

وهبط من السيارة ووقف يتلفت » و لم يطل تلفته ققد رأى عن ينه 
بارا فى لون اللهب » وقد برز فى واجهته شكل ديك من حشب ميك 
حدد بأنابيب النيون . فنظر إليه نظرة صداقة » ثم اندفع إلى الفندق . 

وارتمى ف الفراش قبل أن يرتدى بیجامته وراح فى سبات عميق » و لم 
يستيقظ إلا فى الصاعة السادسة . 

وهيط يستكشف البار » إنه مكان ضيق ابتلع البار نصفه » وصفت 
ف النصف الا حر مناضد متلاصقة على جانبیها الکراسی . ولمح على مقعد 
مرتقع أُمام البار فتاة حستاء ترتدی ثويا أييض وف يدها کأس مترعة 
بالویسکی » كانت آية فى الجمال حتی إنه فکر فى أن يدتحل ويجلس إلى 
جوارها ويطلب كأساثم يأخذها بغتة » ولکنه آثر أن یتظر ذات الشعر 
الجر . 

ووقف أمام البار » وأقبلت فتيات يرتدين ينطلونات أمريكية 


ست ٩‏ ۵ نس 


وقمصان مریعات و کن یتحدئن بأصوات عالية » وراحت إحداهن 
تجرى وتقفر وقد أمسكت يعمود من الحديد يحمل لافتة كتب عليها 
و جمنوع الاتتظار » وتدور حوله تم تصیح صيحة انتصار عندما تستقر 
على الأرض ء وعادت تفعل بعمود ثان ما فعلته بالأول وزميلاتها 
یضحکن » وقال بالعربية : 

س ما هذا الجنون ؟ 

وممعته الفتيات وأقبلن يحادثنه » و ل يقهم كلمة ما قان و لم يفهمن ما 
يقال حرفا » وان كانت إشاراته إلى الفتاة ووضع أصبعه على عقله قد 
أرشدهن إلى مقصده » فرحن ينادين القتاة ويتحدثن إلا وهن يتلفتن 
إليه » وإذا بالفتاة تقبل وهی تجری حتى إذا ما وصلت إليه انحست أمامه ا 
تنحنى ممثلة على المسرح ردا على تحية المعجبين بقنها » ودار على عقبیه 
ودخل الفندق یس بمشاهدة التلفزيون . 

وراح الوقت يمر وهو ینتظر + حتى إذا ما شرفت الساعة على الثامنة 
ذهب إلى بار الديك ؛ كان الليل قد أقبل والأنوار تتألق » وظهر الديك 
فى الضوء زاهيا » عرفه الأحمر صاعدا هابطا » وجلس على نضد بالقرب 
من زجاج الباب يرقب الطريق . 

وف الثامنة تماما كانت ذات الشعر الأحمر تجتاز باب اليار » كانت 
تزتدى ثوبا رياضيا یکشف ساقبها وجزءا من صدره! وذراعيها 
البضتين » وقد بدت فيه شى ؛ فخفق قليه لأول مرة وهو ينبض 
لاستقباها . 


میت ۲ © امم 


قال : 

سب ماقا تشريين ؟ 

سس كوتياك . 

وراحا يشريان وه يتسامران » قال طا : 

لا تسى أن القاهرة المقر الدام للجامعة العربية. . 

وقالت وقد رفعت حاجییها دهشة : 

ماذا تقصد ؟ 

وقبل أن يجبب فطنت إلى مقصده فقالت وهی تضحك : 

س سأقرر الليلة ما.إذا كنت أتقذ القاهرة مقرا لى . ٠‏ 

ما رأيك فى أن تتناول العشاء معا ؟ استاکوزا . 

لا بد أن أعود مبكرة حتى لا يثور . 

سب أتخشين ثورته ؟ 

أخشاها وأحيها » جيل » جيل أن يد المرء من يغار عليه » قالغيرة 
دليل اپ . 

ونپضت ونبض وذهبا إل الفتدقه - 

وقال لها وهی ترتدی ثيابها : 

سب إتكن ظالات . 

لادا ؟ 

لأتكن تسلین حق الفتيات فى كل بلد تنزلن فيه .. 

س لا آفهم ماذا ترید أن تقول . 


وراحا یشربان وهما یتسامران .. 


شت 8۵ نسم 

- آرید أن أقول إنك قد سلبت من فاة غانية رجلا قد یکون من 
نصيبيا » و حرمت الليلة فتاة برتغالية من متعتها . 

فقالت وهی تبتسم : 

کفیتها خيية أمل . 

وضربها على موؤخر ظهرها بکفه قضحکت ءومالت عليه وقیلتهتم 
قالت : 

عندما أعود إلى مقر الشركة سأ فى طلب نقل إلى التطوط المارة 
بالقاهرة . 

فقال وهو یتسم : 

- هذا تصحيح للأوضاع ؛ لأن مقر الجامعة العربية فى القاهرة . 

وفتحت الباب وخرجت وهی تلوح يدها حيية تحية وداع + وإذا 
بصورة الشاب الليناق الواضع يديه فى وسطه دائما تلوح لعينيه ء وإذا 
بضحكة ساخرة تنبعث مجلجلة ف الغرفة ء ود لو نبا وصلت إلى أكرا 
وصکت أدنيه 5 


أنا ماریا مانوبیلا » فتاة من تشبونة » فى الخامسة والعشرین من 
عسری » لست عذراء ولست زو جة » أنجبت طقلة صغيرة جميلة من سنة 
كدت أطير بها فرحا » وغمرتتی سعادة طاغية » ولکن سرعان ما 
تقوضت سعادتی وآظلمت الدنیا فى عينى وضاقت آمامی على رحایتها 
عندما علمت أننى لا أستطيع أن آدعوها لأبيها . 

إننى بائسة يائسه » لم أكن فتاة مستهترة » و لم أكن بغيا » بل كنت 
متدينة شديدة التدين ؛ ولا أزال أومن بالله وبيومه الآخر » وأذهب إلى 
الكنيسة أصلى وقلبى عامر بالحبة والأمل والصفاء : أحاسب تفسی على 
ما يبدر منى حتى لا آق عملا يغضب الله فأطرد من رحمته » لقد كنت 
فى كل أفعالى أتقى نار جهنم . 

ولكن هل إهاننا وحدنا يكفى ليدقع عناالزلل إذا كان الا خرون لا 
يؤمنون با نومن به ؟ آبدا > فما استطاع إيانى العميق أن يثبت لكيد 
الذين كفروا والذين فى قلويهم مرض » الذين انطلقواق الأرض مقسدين 
بعد أن مانت ضمائرهم يوم زاغت أبصارهم عن الله ء واتفلتت منم 
شياطين شهواتهم » واستبدت بهم رغباتهم يلبون نداءها دون رهبة ۽ فلم 


سس ۵ س 

يعد فى قلوبهم مكان لاله بخشون یأسه » وقد خمدت فى نفوسهم نار جهنم. 

كنت أعمل مدرسة » و كانت المدرسة بعيدة عن داری قكستت 
أضرب ف طرقات لشيو نة الصاعدة المابطة البلطة بقطع صغيرة مربعة من 
البازلت الأسود » وأنا سعيدة » لا یضایقتی حر الصيف » ولا يجعلنى 
برد الشتاء أتأفف › فقد كانت فكرة أننى أكسب قوق بشرف تغمر قلبى 
بالطمأًنينة والرضا ‏ 

وف ذات يوم ظهر ف أقق حیاق أنطونيو کوستا » شاب ف الخامسة 
والثلاثين » أنيق المظهر » ممتإع صحة » يقود سيارة جميلة » إنه مقاول 
تاجح » عنده مال موفور . 

كنت أجعاز أقينييدا دالبردادوا عند تمثال الما ركيش بومبال فلسحته فى 
سيارته يتبعنى » فلم أحفل به » وسرت فى طريقى وإذا به یسیقتی 
بسيارته »ثم تقف السيارة یعیدا عنى ويهبط منها ويقف على الطوار ينتظر 


وصولى ۔ 
حيل ی ين صا ريق » وأحسست رهبة » ورحت هم 
أشتات نفسى التى ذهبت شعاعا » وأفکر كيف أتصر ف إذا ما تقدم إلى 


فى جرأة ودعانی لل ركوب معه » وقبل أن تبدأ نقسی كدت قد بلغته ع 
وكان قد مال تحوى وراح يقول : 

أنا آنطونیو کوستا » مقاول معروف ا 
الذين لا هم هم إلا مطاردة الفتيات . ولکتنی ما أن رأيتك حتى انجذيت 
إليك » و م أستطع مقاومة الرغبة الملحة فى صدرى التى راحت تحرضنى 


سب ۵۷ سس 


على أن أقدم نفسی إليك > وأعرض عليك صداقتی . 

ووسعت من خطوى لأيتعد عنه وان كانت ساقاى تكادان أن 
تخذلانى » وراحت دقات قلبى تدوى ف أُرجاقٌ » والدم الجار يتدفق إلى 
وجنتی فأحس أنهما تكادان أن تنصهرا » وان كانت رياح الشتساء 

حى ی وقال : 

أعرض صداقة يريئة فهدفى نبيل » وما أهدف فى كل تصرفاق إلا 
إلى تحقيق آمالی بشرف ‏ إنتى أمد لك يدى ولك اخيار ف أن تقبلیها أو 
ترقضيها . 

وعد يده إل وكدت آمد له يدى » فقد هز حديته عواطفی وحرك 
النواحى الطيية ق نفسى » لقد عرف طريق الوتر الحساس فى قلبى 
فضرب عليه ضريا خفيفا رقیقا تسرب حنونا إلى روحى » ولكنتى قلت 
فى تاذل : 

ليس الان . آرجوك . 

وسرت ف طریقی ‏ وعاد إلى سیارته واتطلق يها حتی إذا مالحق ی 
حیای پیسمة رقيقة من شفتيه » واتناية عفيفة من رأسه . 

وفتح بحدیث آنطونیو نوافذ كثيرة ق قلبی » يا طالما جاهدت لتظل 
مقلقة حتى يق الرجل الذی سیتزوجنی ليفتحها بيديه . لقد عشت 
حعی الثائئة والعشرین أقاوم . إغراء الشبان الذین کانوا يحومون حول . 
کانوا يطروت جمالى ويوسوسون لى أنه حرام أن أترك هذا ا لجمال ينطفيع 


س ۵ س 

دون أن أسعد به ویسعد به الراغبون فى عب كأس اللذاذات » ولکنتی 
كنت أصم أذ عن همسات الشياب وعن *مزات نفسى » فقد وطنت 
النفس على أن أظل طاهرة الذيل » حتى يحملنى الرجل الذى سيشرفى 
حمل اسمه » و كنت آجد فى مجاهدة ا مغريات المحيطة بى سعادة » كان يزيد 
حلاوتبا شعورى أنتى سائرة فى طریق الله . 

كنت ظمأى ا لحب » وها هو ذا شاب وسم قو م رکز وجاه جاء ی 
یعرض حبه الشریف ‏ وغرضه النبیل ؛ فلماذا لم آضع یدی فى ید 
الصداقة التى مدت إلى ؟إن مثل هذه الصداقة لا تنتپی إلا النباية الطبيعية 
لكل صداقة بريثة بين شاب وفتاة » الزواج . والزواج غاية وجودی 
ومنتهى أمالى فى المياة » إتنى أطت ساعة أن رفضت يد الصداقة 
الممدودة لى » خذلتنى نفسی . ولكن لماذا أصر على أننى رفضت » إننى 
ل أرفض » كل ما قلته له : ليس الآن أرجوك ‏ أى أتنى مستعدة لقبول 
هذه الصداقة فى فرصة أخرى أتأهب فا فقد ياغتنى مباغعة أذهاسى 
وعطلت فكرى حتي كنت لا أدرى كيف أتصرف . 

وقررت فى نفسى أن أقبل صداقته » ولكن ما إن رأيته فى اليوم التالى 
يتيعنى بسيارقه حتى فزعت واشتد وجيب قلبى » وزاغت نظراق » 
ووسعت خطاى كأما أفر من شبح یطاردنی » وجعلت أجاهد لأعيد 
الطمانينة إلى صدرى ۰ ولكن هيبات » فقد كان الخوف يجتاجتى ويقتلع 
من أعماق كل طمأنينة وأمان . 

وظل يتبعنى على الیعد أياما » وبدأت أحس أنه يزداد بعدا عتی كلما 


0۹ 


مر یوم » وأن آستارا بدأت تنسدل بينى و بیته حتی كاد يصبح ما بيننا ظلام 
قاتم ء وكاد اليأس يدب إلى قلبی » وراحت نفسى توسوس لى أن أشير 
إليه أدعوه قبل أن تفلت الفرصة السانحة وأعض بتان التدم » ولکتتی ل أجد 
فى نفسی القوة على رفح يدى . 

وانقضت عشرة أيام وهو يتبعنى كظل دون أن ينبس يكلمة أو يحاول 
أن يعترض طريقى » وفجأة سيقنى بسيارته ثم وقف وهبط إلى الطوار 
ينتظر وصولى » وخفق قليى فى صدرى کجناح حمامة » وكاد زمام 
نفسى یقلت من يدى » ولكتنى جاهدت حتى سيطرت على الرعب 
الذى أطل برأسه وبدت يوادره فى عينى وق الجفاف الذى سكن 
حلقى - 

واقترب منى وقال : 

- إننى أمد إليك يد الصداقة لآخر مرة » ولك ق أن تقيلها أو 
ترفضيها > فإ قبلتها فنا سعيد » وإن أصررت على الرفض فسأ نصرف 
مطأطيع الرأس مهيض الجناح » ولن تقع على عيتاك بعدها أبدا . 

ومد يده إل » فوضعت يدى فى يده وأنا أحس كأنما يكاد ینمی 
على » وظل ممسكا بيدى وراح يسحبنى ق وفق وأنا أتبعه کالسحورة 
حتی يلغنا السيارة . 3 

وركبت إلى جواره ء واتطلقت السيارة بتا ونا أحس كأن موسيقى 
عذبة تسرى ف أعماق » وأن دنان النشوة تتسكب ف روحى » وأن 
ملائكة من السماء تطوف بى > كانت لحظة فاصلة فى حياق حفرت فى 


بت سب 

أعمق آعماق ذاق ء لن تمحوها يد السنين . 

مم كن أعرف فى لشيونة حتى الساعة غير الحى الذى نشأت فيه » 
والطريق إلى المدرسة التى عينت فبا ؛ والحديقة التى كنت أمضى فيها أيام 
الآحاد » وبعض سينات فى الحى » ومرقص كنت أروّح غيه عن نفسى 
أحيانا كلما أحسست الملل يمسر ب إلى روحی » ولکن بعد أن عرفت أنطونيو 
تفتحت عیتی على حياة جديدة » آصبح یأعذن إلى مطاعم کان جرد 
الرور علیها ملوّی بہجة » دحلت « ألفالاد »وو كاف دی آورو » و 
« بام يام » » حتی مطعم « مکاو » الصينى تتاولت فيه طعاما على 
الطريقة الصيتية وأصبحت خبیرة فى آلوان الأطعمة فى مطاعم لشيونة . 

ودخلت معه بارات كثيرة » وزرت الملاهى الليلية کلها : 
« پیکودورادو 4 و « تينا ٩‏ و « ریتس كلوب 6 و و بونتیانا » و 
« مکسم » » ورأيت لأول مرة فی حياق 9 نونو ساندش کوستا ؛ وهی 
تغنى على قيثارتها اطنون وتعيث بالقلوب فى أشهر الملاهى الليلية . 

وذهيت معه إلى « الكورتيريش نوما تورادا:» وشاهدت مصارعة 
الثيرات وأنا متفعلة أكاد انكر نفسى » فما كنت أصدق أننى أنعم بكل 
هذه السعادة التى غمر بها . 

ومرت الأيام مترعة بالغبطة والسرور ول آمنحه إلا شفتى » كنا 
تتبادل القبل و كنت صدهإذا ما حاول أن یتجاوز غاية ماقررت أن أعطيه 
قبل أن تعلن خطيتنا . 

وف ذات يوم ذهينا إلى النبر لتجتازه ونذهب إلى لشبونة الغربية » 


ما س 

حيث الخضرة والمناظر الطييعية اللخلابة والهدوء الذى بيعث الراحة فى 
التفوس ‏ ودخلتا بالسيارة إلى العدية السی انسابت الهوينى تعبر 
التيفولى » ولف ذراعه حول وأسندت رأسى على كتفه ؛ وظل صامتا لا 
ينبس بکلمة وان كانت آصابعه تضغط على ذراعی ‏ ففطنت إل أنه مقدم 
اليوم على اتخاذ قرار حطر ۰ قرار طالا انتظرته وداعب طیفه خيالى فى 
يقظتى وف مدامى ۰ فلم أقطع عليه حبل تفکیره » وشردت أسعد بالأمانى 
الدافعة التى استلت صدری . 

ویلغتا الضفة الغريية » وانطلقت السيارة بنا ترق ف الطریق » حتی 
إذا ما يلغنا ربوة حضراء هرعنا إلى ظل شجره وارفة وجلسنا تحتها . 

وراح يمرر يده على شعری فى حنان ثم قال : 

س ماریا » لم أعد أطيق حياتنا التى نحياها » إننى لا أستطيع أن أعيش 
بعیدا عنك » إننى بدونك ضائع » آصیحت کل ثیء نی حیاق ء عالمى 
وحور تفكيرىموالتسمات التی تتردد بين جنبی »إننى كلما أ ر كلك أحيا 
على أمل لقائك ء لن أت رك يعد اليوم بدأ » سنعيش معافى بيت واحد . 
بعد اليوم أبذا » سنعيش معا فى بيت واحد 5 

وقلت له وأنا ق شبه غيبوبة من الانفعال والغيطة واللوف : 

نۇ کیش ؟ 

فقال فى حرارة : 

س أؤجر لك غدا شقة نعيش فیپا معا . 

فقلت فى حدة : 


سیب ۲ — 


س محال . 

لاذا ؟ 

س أنت تعلم أنتى لن أقفل بابا علّی وعلی رجل قبل أن يخطبتى . 

قال فى انفعال : 

ساعلن خخطيتنا . 

وقلت له وأنا أميل عليه وأنظر إليه يكل تفسی : 

س وحعی إذا أعلمت حطبتتا فلن آغلق على وعليك بايا قبل أن نتعاهد 
أمام العذراء على أن تكون وفيا لى وأكون وفية لك » وأن من يربط الله 
بينهما لا يفصل ما ريطه إنسان . ` 

فقال وهو یضمنی إليه وعیناه تأتلقان بریق خاطف : 

سس أفعل ‏ 

وغبنا عن الوجود فى قبلة طويلة حارة . 

وأثئنا شقة صغيرة أنيقة » وأعلنت خطيتنا » وذهينا إليها ننسق بعض 
ما حملناه من آدوات > وراح یقبانی فى وله » ويسير ف إلى غرفة التوم » 
وكدت أتخاذل » ولكنى جعلت أقاوم ذلك ا خور الذى راح یتدسس فى 
روحى ء وأخرة النشوة التی ملأت رأسى حتى كادت تعطل عقلى » 
وقلت فى عزم كلفنى جهدا شديدا : 

س لا . لن يكون شىء من هذا قبل أن نتعاهد أمام العذراء . 

وانطلقت السيارة بنا إلى « جوفادا إيريا 4 حيث كنيسة « ساقت 
فاتيما 4 » قطعنا مائتى كيلو تقريبا و اجتزنا التلال وإذا بالكنيسة شاخة » 


سس ۲ ۱ یه 

حيث ظهرت العذراء من أربعين ستة لثلاثة من الرعاة الفقراء . 

كان الذین من الله علیهم بالشفاء من أسقامهم ياعون الطریق » کانوا 
يحسجون إلى الكنيسة سیراعل الأقدام » اعترافا منهم ما آسبقه الله علييم من 
نعمائه » وكان المرضى فى طريقهم إلى الكنيسة يلتمسون الشقاء 
وینذرون التذور . 

واجعرت باب الكنيسة وأنطونيو إلى جواری یسند ظهری بيده » 
وأحسست خحشوعا يملا جواتحی وروحا نقية صافية ترقرف بين جنيى » 
ودموعا طاهرة تندفع إلى عينى » وما كنت آدری أا آخر دموع ۸ 
تتلوث بالدتس تنبثق من مقلتی . 

وتقدمت إلى تقال العذراء و کانت ف ثياب بیض » وعلى رأسها عباءة 
بیضاء وتاج من ذهب » وقد ثتت ذراعیها والتصق كقاها أمام صدرها » 
وتحت أقدامها ورود بيضاء فى لون اللبن وحمراء فى لون الشفق » 
وخررت ساجدة أردد صلاق فى حرارة وليمان عميق ور كع أنطونيو إلى 
جواری ‏ ولم تتحرك شفتاه وان أسبل عينيه » فحسيته يصلى یقلبه » 
والقلب أقصر طريق إلى الله . 

ورحت أعاهده أمام العدراء على الحب والوفاء » وقد تكرت 
صوته » لم يكن متهدجا و لم يكن مقعما بالشاعر الطيبة » فالکلمات التى 
نطق بها لسانی كانت حارة مشحونة بالإيمان » أما الكلام الذى كان 
يردده فلم يكن ابعا من قلب يستشعر خشية الله . أحسست كل هذا 
وأنكرته ولکنتی عللت النفس بأنتى امرأة لا تستطيع کیت عواطفها » 


ست 1" شر 


آما هو فرجل قادر على كبح مشاعره وما يختلج فى نفسه . 

وعدنا إلى العش الذى أثثناه وعشنا فيه زوجين نعب كأس المناء + 
وف ذات ليلة قال لى وهو يضمتى إليه : 

سس ماريا » إنتى لا أحب أن تعمل زوجتى . 

٩ لماذا‎ 

- لأت المدرسة قسليلك منی » إننا لسنا قى حاجة إلى مال . 

ول اکن أعصى له رغبة » فاستقلت من وظيفتى وتفرغت له 

ومرت الشهور مرور الطيف » وجعت إليه وقلت : 

سب أنطونيو » هات أذنك . 

وألقمنى أذنه ورحت مس : 

- أنطوتيو ! تحرك ابدك فى تحشان . 

وترقيت أن تتهلل أساريره > ون بصمنی إليه ويمطرف قبلات » ولكنه 
وجم وأطرق ساهما ولاح فى وجهه امهم » وراحت الرهبة تعشر فى جوق 
فقلت له : 

س لكأن الب لم يسرك . 

فقال وهو مطرق : 

هتا حق . 

فقلت وأنا أبتعد وأرمقه بعيون مفتوحة : 

اذا ؟ 

س لأننى لا أريد آن أنجب أبتاء قبل أن يتم زواجنا ؟ 


سس ۵ مس 

لقد أعلتا حطیتتا وهذا يكفى . 

سس ولکننی لا أريد آبناء قبل أن تم جميع إجراءات الزواج - 

وراح يزين ی الاجهاض › ورضیت على مضض إكراما له . كانت 
أمومتى قد تح ركت ء و کاتت عواطفی الطيبة كلها قا. اتجهت إلى ذلك 
الذى فى أحشاق » والذى أحببته قبل أن آراه » ولكننى ضحيت به ف 
سبيل رغبة زائفة . 

وراحت الأيام غر وهو يحوطنى بعطفه ورعايته ونسیت ما کان من 
أمر ذلك الذى قتلته فى بطنى قبل أن یکتمل » حتى وخزات ضميرى 
خبت وطاف ی شعور طيب راح یوحی إلى بان الله قد غفر لى . 

و حملت عرة ثانية » و لم أفض يسرى فقد عزمت عل أن أضع مولودى 
کا یضع التساء الأخريات أولادهن » وبعد شهور اتكشف أمرى > 
وجاء إلى يغرينى بمعاودة الاجهاض ولكتنى أبيت ۰ واشعد فى الإلخاح 
وأصررت على الرفض » وبدأ يتغير » راح يشرب کثیرا ويتعمد أن يسىء 
إلى - 

ووضعت آنثی جاءت متفتحة كورد الربيع » وتفتحت ها نفسى 
وتعلقت يبا کل جوارحى › وانعظرت أن عیل علیبا یقبلها كأ يفعل 
الآياء » ولكنه كان لا ينظر إليها ؛ و ذا وقعت عيناه وقفت عفوا ازور عنها. 

وحز ذلك فى نفسى وحرك شكوكى » وقد أصبحت تلك الشكوك 
يقيتا عندما طلبت منه أن يسجلها لتحصل على شهادة ميلاد » قلت : 

س نسميها ماريا تريزا أنطونيو . 


ر ليلة عاصفة ) 


سسا س 


فقال وهو يمنحنى ظهره : 

لا أستطيع أن أمنحها اسمى . 

فقلت ف فرع : 

تمنحها ؟ ابا ابتك » ومن حقها أن تحمل اسملك . 

محال . 

ادا ۶ 

لانتی متروج ول أولاد . ۱ 

وأحسست كأن أنقاض الدبیا سقطت على رأسى » وراحت الارض 
يد بی » وجعلت آصر خ وأبكى وأسب وأمزق شعری وأخمش وجهی » 
ولکن کل ذلك کان هباء ء فقد جاءت ابنتی إلى الوجود دون أن تستطیع 
حمل اسم من آوجدها - 

وخمدت نار ثورق » وتفعحت عینای على الدتيا البغيضة السی 
تتتظرق . ماذا أفعل و لم اعد وحدى ؟ فقدت وظيفتى وما کان لی مورد 
رزق آخر . وانتابنى یاس شديد » و لم يكن أمامى إلا أن أقبل أن تستمر 
علاقته بى على أن يدفع نفقات البيت ونفقات اينه . 

وراحت الأيام تمر والعلاقة التى بیتنا تفتر » وبدأ يقتر فى الصرف » 
بدفع مرة ويماطل مرات . وتراكمت الديون على » وجعلت أتوسل إليه 
أن یر منی » وأستحلقه »ید کری اللحظات السعیدة التی عشتاها معا آن 
يصون ما بقی لی من شرف ء فوعدل بأته سیسدد كل دیوفی » وسیرتب 
لی ولابتته معاشا ‏ ولکته ذهب فجأة کا جاء فجأة وت رکنی آنا وابنتى 


سب ۲۱۷ سس 
تصار ع القدر . 
بعت کل ما عندی من أثاث ؛ و لم أعد أملك إلا السرير الذى أنام عليه 
أنا وهى ء وقد كلت قدماى من البحث من عمل . إننى أريد أن أعيش 
ما بفى من عمرى حباة شريفة ۰ أكفر عن جرية رجل خبت فى نفسه نار 
جهنم » ترى هل أوفق إلى عمل أصون به نفسى » أو سترغمنى ظروق 
أن أتسكع فى الطر قات لا کل أنا وابنتى من أخس مورد تأكل منه امرأة ؟؟ 


وققوا آمام موظف الجمرك وقد فتحوا حقائبيم » وراح الرجل ینظر 
داخل الحقائب ويسأل عن الأشياء التی يستحسن حصیل عوائد علیها » 
وكان يصدق کل ما يقولون » کانوا خليطا من أجناس شتی یتأهبون 
لمخادرة أمانيا والانطلاق إلى الدافرك . 

و کان بيتهم فريق عن الشيان والشابات الدائ ركيين فى ر حلة حاطقة فى 
أوروبا فى طربق عودتهم إلى وطنهم » وکان السهر والتعب يلوح فى 
عيونهم حتی إن دعصهم لم يستطيعوا إلا أن يسبلوا جفوتهم ویلقوا 
برعوسهم على صدورهم + ومع ذلك كان آغلیم يمرحون ويضحكون 
ويغدون ویروحون فى نشاط » فقد كانت الحياة تجرى فى عروقهم . 

وبدأ موظف الجمارك يجمع جوازات السفر » وقدم له شاب مر 
حواز سفره » وكان أخضر اللون مكتوبا عليه حروف عربية » قراح 
الرجل يقليه فى يده » ثم فتحه وقراً بصوت عال : 

آنور صاخ » مصرى ء تارج الميلاد ۲۵ أبريل سنة ۱۹۳۳ . 

أليس كذلك ؟ 

والتفت إلى آنور فألفاه يهز له رآسه موافقا » وقال الرجل وهو يقرب 


یا مصطفی یا مصطقی » آنا بہبك یا مصطفی 


يج الا سس 


جواز السفر من عیتی أنور : 

ين رقم الجواز من فضلك ؟ 

وأشار أنور بأطبعه إلى الرقم » وكانت فتاة من الدائم ركيين تتايع 
الحديث + كان شكلها أقرب للأسكيمو وكانت فى عينيها المجهدتين من 
السفر ععفة » ودنت من أنوو وقالت + 


مصری ؟ 
وإذا بالفعاة ترقع يديها فى اطواء و تحاول أن ترقص رقصا شرقیا وهی 
تغنی 


یا مصطفی يا مصطفى » آنا بہبك يا مصطفی . 

وأسرع آصدةاژها يصفقون ها » وشا ركها بعضهم ف تقليد الرقص 
الشرق بطريقة مضحكة جعلت مصطفی ييتسم ضاحكا » والتفوأحوله 
وهم برقصون ویضحکون » ووقفت فتاة ترتدى ثوبا من قطعتين فى لون 
الشفق » وقد تدلت آلة تصوير فوق صدرها » ترقب مايجرى وف عینیها 
إشراقة وعلی شفتيما بسمة حلوة . 

وأقبلت فتاة من الشلة على أنور وقدمت إليه مشطها » واستدارت له 
ومالت نحوه يرأسها » فلم مهد أنور بدا من أن یصفف لحا شعرها وأن يمرر 
يده على رأسها » والعصق ظهرها بصدره فاستشعر ضيقاء» كانت 
رائحتها تشى بها ء لعلها حلعت ثيايها ق الليلة الماضية أو الليالى السابقة » 
ولكتها لم تذهب إلى الحمام من مدة . 
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ونادى موظف ال جمارك على السافرین من الداف ر كيين » وسمع آنور 
اسمه قتقدم .» ووقف إلى جوار الفتاة التى ترتدی وبا من قطعتین فى لون 
الشقق وخیل إليه أا تيعسم له فانیسطت آساربره دون أن تتفرج شفتاه » 
وانتبى موظف الجموك من قراءة ما معه من آعاء ؛ وإذا بموظف ابر 
يطلب من المسافرين أن يتبعوه . 

وسار أنور إلى جوار الفتاة » وتفذ الجميع من باب ضيق فإذا هم على 
رصيف الیتاء > وإذا بقطار يصل إلى نباية قضبان الرصيف وينساب على 
القضبان المتدة فى جوف السفيتة ليستقر فيها » وتمهل آنور ق سيره 
ینظر ؛ كانت أول مرة يرى فيها قطار | يحمل فى سقينة لیجتاز الیحر » ومن 
ثم يعاود انطلاقه على الأرض . 

وصعد فى سلم السفيئة والفتاة إلى جواره » واحتل كتفه یکتفها أكثر 
من مرة ‏ والتقت عيناه بعينيها مرات » و يفكر فى محادثتها ؛ كان يعتقد 
فى قرارة -نفسه أنه سيمضى الرحلة مع الشبان الداف ر کین يشا ركهم 
مرحهم وطيش الشياب . 

وانساب بين قاعات الجلوس ودكاكين بيع المدايا على ظهر السفينة » 
ووجد بعضی الأرقف فترك -حقيبته الوسيدة الصغيرة التى كان يعملها » 
ثم راح يبوس خلال الکان يتلفت ء وإذا يه يسمع صوتا نسويا يقول 
بالإنجليزية : 

أين وضعت حقيبتك يا مصطفى ؟ 

قات فإذا بها لفعاة ذات الثوب الى كان فى لون الشفق » فقال 


سس و سم 


سر تعالى . 

وسار معها حتى بلغا مکان حفظ الحقائب فوضعت حقبيبتها بالقرب 
من حقیبته » ولذا به هد يده ويتناول الحقيبة ویضعها فوق حقیبته حشية 
أن تخدش ت ثم یقول لها : 

إلى أين ؟ 

فقالت له ق بساطة : 

إلى أين تحب أن تذهب ؟ 

س آنا ذاهب إلى سطح ال رکب لأفى أحب أن أرقب الشاطیع وهو 
ييتعد عتا . 

فقالت وهی تیتسم : 

سب هل الشاطیع هو الذی بیتعد أو السفينة ؟ 

س المسألة نسبية » والعبرة بالأشواق التى على الشاطیع والتی على 
السفيتة . 

ونظرت إليه مفتوحة العینین كأنما تتساءل : أيفهم ما يقول ؟ وقالت 
وقد توجت شفتيها بسمة : 

وأنا أحب أن آری الم ركب وهو بیتعد عن الشاطيع . 

ومشيا ف مرات السفينة » وخرجا من طاقة لا تسمح إلا بمرور 
شخص واحد إل السطح المككشوف ء وإتجها إلى الحاجز ووقفا ینظران . 
کات القطار قد استقر فى جوف السفيتة » وكانت سيارات بعص ال ر کاب 


منت ۴ ۷ سب 

قد صفت بالقرب مئه » و کانت السفينة على أهبة الرحیل ؛ أطلقت 
صفارة طويلة » وارتفعت آصوات حركة الحرك الرتيية ‏ ثم بدأت 
الرحلة . 

قالت الفتاة وهی تنظر أمامها : 

سس الشاطيع ييتعد عنا » كنت على حق يا مصطفی لما قلت إن الشاطيع 
هو الذى یتعد . [نتا هتا ثابتون » وسنکون هنا دواما » أما الشاطيع فهو 
الذى يبتعد » هو الذى سيختفى . 

ققال وهو يرنو الا رنوة فيها حبت : 

إننى أحس يا كاترين كلما بعدت عن شاطغ أو هبطت ف مطار » 
آننی آولد من جديد . 

فرمقته بدهش وقالت : 

س ومن قال للك نتی أدعى کاترین › اسمى استر - 

- ومن قال للك إننى آدعی مصطفى » إن اسمی آنور . 

وضحكا . وقال : 

من أين ؟ 

من نيويورك » وأعرف أنك من مصر ‏ 

ورفعت یدیا قوق رأسها دون أن تحاول تقليد الراقصات 
الشرقيات . 

وراحت تی 0 


یا مصطفى يأ مصطفی . 


۷۳8 تنب 

ورقع رآسه فرأى أسراب الطیور المائية تتيع السفينة » كانت آشبه 
بمظلة من الطائرات تحمى سفينة حربية » ومد بصره إلى البحر فألفی 
الأمواج في حركة دائبة کجیاد شهب يجرى بعضها فى إثر بعض . وجعل 
ياك عينيه حجمال الطبيعة » ورئتيه بالهواء الذى أنعشه » ثم عاد ينظر إليها 
فو جدها تعفرس فيه وهی شاردة > فقال لما : 

ما الذى يشغل رأسك ؟ 

سوال قد يكون تافها . 

وماهو ؟ 

أهذه آول مرة ترتدى فيا مثل هذه الغياب ؟ 

وأشارت برأسها إلى ثيايه فقال فى هدوء : 

ما الذى جعل هذا السوال يدور ف تحاطرله ؟ 

سب كنت أعرف أن العرب يرتدون العباءة والعقال ‏ 

فقال ها فى سخرية خفيفة : 

وأن لكل رجل حریا قد يضم أربعين غانية » كلهن رهن إشارته » 
وطوع بناته ء وما عليه إلا أن يصفق حعى عبرعن إليه يرقصن » ويتايلن 
فى دلال ء وییذلن كل ما فين من إغراء وسحر لادحال السرور على 

فقالت وقد اتسعت عيناها : 

- اليس ذلك هو الواقع ؟ 

- هذا واقع ألف ليلة وليلة » أما واقعنا فشىء آخر » إننا فى مصر 
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نرتدی هذه الثياب » ولا أقول ذلك فخرا بل لأقرر حقيقة ولا أحسب 
أن طراز القياب التى نرتدیها يمد الانسان يقيمة خاصة . 

س الثياب ها دلالتها ولا شك ؛ فالمتحضرون هم ثيابهم » والشغلفون 
لهم ثيابهم أو یضربون ق الأرض عرايا ‏ 

هذه وجهة نظر ععجلى ء أكانت عقلية أيتشتين تتغير كثيرا لو أنه 
استبدل الروب دی شامير بالعباءة ؟ حضارة الشعوب فى عقول أبنائها » 
فى الميراث الإنسانى الذى ورثته عن أسلافها » فى عراقة تاريخها » لاق 
أزياء الفارغين من ذريتها . 

ققالت له وهی تبتسم : 

س احتفظ برأيك هذا لنفسك ولا تعلنه . 

ادا ؟ 

ساحتی لا يصل إلى بیوت الأزياء فیقعلوك . 

قتبسم ضاحکا وقال : 

سر واللريم ‏ ألا أتحدث عنبن ؟ 

سب حديث الحرم مقع تتفمح له الآذان والقلوب . 

س وتهم فيه الأخيلة » وقد قيل ما اجتمع ملكان إلا كان الحديث 
بيتهما عن الحرم . 

قهزت رأسها فى إعجاب وظهر فى وجهها الاهتام » فقال ها وهو 
يتظاهر بالشرود : 

س فى قصرى أربع زوجات . وعشرون جارية لم نتجاوز واحدة 


عبد یم سس 


منهن الثانية والعشرین من عمرها » شعورهن فى لون الليل الذى احتفت 
تجومه » وعیونین کعیون المها تنفث السحر وتعبث بالقلسوب » 
وأجسامهن کالبلور لا يشع التور » وفى قصری بر کة ماقت بماء الورد » 
فإِذا ما جن الليل خلعت الجوارى ثيابين .. 

وتوقض عن سرد باق قصتهاء فقالت فى طفة : 

هیه ؟ 

فقال فى سخرية : 

- أرأيت أن الثياب لا قيمة ها حتی ف القصور ؟ 

فقالت تستحه لیقص باق قصته : 

س ماذا يحدث يعد أن تخلع الجوارى ثيابين ؟ قل . 

يقفزن ف البركة وهی يضحكن ضحكات تدغد غ الحواس > 
قتقور دماین فى عروق فأخلع ثيالى وأقفز خلفهن . 

وتتهدت إسعر وقالت کاغا تحلم : 

س رائع .. عاطفى .. 

هذه هی صورة الشرق فى أذعانكم . 

أْوَ ليست هى الحقيقة ؟ 

الحقيقة أن أغلبنا لا يترو ج أكثر من واحدة . 

كيف تريد أن أصدق هذا ؟ هذا لا یکن تصوره . 

سب أنا معك » من الصعب أن تتصوری هذا بعد الذى سعمته أو قرآنه 
أو شاهدته عنا فى السینا » ولکنتی اؤ کد لك أننى متزوج من قتاة كانت 


میت ۷۷ سس 


زمیلتی فى الجمامعه » وهی مثلك عبتم بزینتها » وتتابع حدث مودات 
تصفیفات الشعر » وآخر ما ابتکرته بيوت الگزیاء _ 

فقالت فى حماسة : 

نها تستجيب للطبيعة لترضيك . 

لو كنا نستجيب للطبيعة لوجب عليتا نحن الر جال أن نتزين لكن . 

فقالت وهی تنظر إليه ق دهش : 

لا أفهمك » ولا أستطيع أن أدرك ماذا تقصد .. 

- الطاووس الذكر له ريش رائع خلاب ينشره ليغرى به الأنتى بیغ 
الأنتی عطل من كل زينة » والديك له عرف أحمر أروع من تاج على رأس 
ملك بينا الدجاجة لا جمال فا » وكذلك الخال فى ذكور کل 
الحيوانات ء فإذا كنا نسعجيب حقا للطبيعة لكان علينا نحن الرجال أن 
نیرز فتنتتا لددير وعوس النساء . 

ولاذا لا تفعلون ؟ 

لأن فتنتنا فى عقولنا ‏ 

وشردت تنظر إلى الأفق البعيد ولزمت الصمت ۰ وراح يرتو إليها 
بعين فاحصة ‏ كانت تقاطيعها متناسقة » وشمرها آصفر » وعيناها 
زرقاوين » وبروز صدرها متواضعا » وكانت تحيلة فى رقة » ولکن 
شخصيتها كانت أجمل ما فيها ‏ 

وقال لها وهو يدنو منبا : 

سب فم تفكرين ؟ 


ولايد 

فى كل ما قلته لى . قضيت فى لحظات على مسحر الشرق الذی كان 
يلأ نفسى ء قلطالما حلمت بأن أذهب إلى الشرق وأن حرج إلى 
الصحراء على ظهر حصان . 

- وأن يخطقك ابن الشيخ ويفر بك إلى خيمته ‏ 

فهزت رأسها فى أسى ؛ فقال لها : 

س صورة جميلة تستپوی کل الفتيات » آسف إن كنت قد آفسدت 
عليك أحلامك . 

س أنفع ما فى هذه الدنیا الأحلام . 

حقا الأحلام رائعة » ولكن يتبغى أن نتعلم كيف تفرح بالحقائق 
التى نکتشقها » حتى ولو كانت مرة : 

وتحسست الکامیرا التى على صدرها » وقالت وهی تستدير لتقف فى 
مواجهته على يعد حطوات منه : 

سالتقط لك صورة ١‏ 

واممكت ف آلة التصوير » وجعلت تتحرك , تتأخر حطوة وتخطو 
إلى امین خمطوة وترفع الكاميرا على صدرها » وارتفع صوتها : 

س واحد .. اقنات .. ثلاثة .. 

واتجهت إليه وقالت : 

أتسمح أن تلتقط لى صورة ؟ 

س بکل سرور . 


وتناول الکامیرا منہا وقلیها فى يديه » فقالت له : 


سین ۹س 


أتجيد التصویر ؟ 

لن أدعى آننی حصلت على جمیع جوائز التصوير فى بلادی ثم لا 
تظهر بعد ذلك فى الصورة إلا السماء أو الماء أو بعض الغادين والراگحین 
هناك آما أنت فلا يدو لك فيها أثر . 

والتقط عدة صور » وقام أحد المسافرين بالتقاط صورة طما معا ثم 
دخلا إلى قاعة الطعام وطليا قدحين من الشاى وراحا يستأتفان 
الحديث » قالت له : 

ها هو برتاجك فى کویهاجن ؟ 

سأزور حدائق التيفولى فى الساء » وف صباح غد سأطوف فى 
أنحاء کویتهاجن فى سيارة من سيارات السياحة » وسأزور القلعة التی 
وقعت فيها مأساة هلت » والبيت الذى ولد فيه آندرسون . 

فقالت وقد شردت ببصرها : 

أتدرسون ؟ 

س الكاتب الدامركى الذى كعب أروع قصص العفساريت 
والأساطير . 

فنظرت إليه وقالت : 

سس الظاهر أنك من هواة الأدب . 

أنا قارعع مهم . قد أقرأ فى ليلة أكثر من كتاب . 

- أقرأت لأحد من الكتاب الأمريكان ؟ 

سس لأغليهم » وآخر ما قرأت من الأدب الأمريكى مسرحية لتتيسى 
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وز . 

ما ريك فيه ؟ 

أقول رأیی صراحة ولا تغضبين ؟ 

فهزت رأسها أن نعم ؛ ولاح ق وجهها الاهتام وتعلقت عيناها 
بشفتيه , وقال : 

من يقرأ تنسى ولمز يعتقد أن الأمريكان كلهم منحرفون » 
مجاتین ء یعانون رجالا ونساء من الشذوذ الجعسى والانبيار الخلقى » 
ضائعون لا تح ركهم إلا غرائرهم » ليست فى حياتهم إشراقة آمل ولا إيمان 
سب آآفهم من ذلك أنك لا تقدره ؟ 

# بالعكس إننى أقدره وأعرف آنه عبقرى فى فنه » وهذه العيقرية هی 
التى جنت على أمريكا » جعلت فنه يتدشر ف الدنيا » ويسرت له عرض 
صورة هابطة للأمريكان على نظار العام . 

وغايت الشمس ف الأفق » ووصلت السفيدة إلى الير » فتح انما 
لیخرج منها القطار ليحمل الناس إلى کوبتپاجن ۰ ووقف المسافرون 
يتاهيون للهبوط إلى أول أرض داف ركية قابلتهم . 

ونزل أنور وإستر مع النازلين واتطلةا إلى مقصورة ق القطار و کانت 
أمنية كل منیما ألا يشاركهما أحد فيبا » وإذا بالباب یفتح ویتدفی إلى 
الدیوان يعض عجائر الأمريكان . 

وانساب القطار ف الليل ف المرو ج اشضراء ء وراح النسوة يارثرن ۰ 
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سدم ا۸س 

وأنور وإستر یتبادلان التظرات وبعض أحاديث خاطفة ‏ وفحت إستر 
حقيبتها الصغيرة لتخرج مندیلا نظیفا + وظهرت زجاجة النبيذ التی 
اشترتها من الياخرة » فقال فا آنور : 

سس الز جاجة تحفة فنية . 

ب رائعة > ولکتی أفكر فى تركها : 

ادا ؟ 

رجال الجمارك عندنا فى منتبی القسوة » لو عثروا ليها ق 
حقائبی » وسیمفرون علما حتا فهم يفتشون أمتعة العائدين من أورويا 
قطعة قطعة ١‏ فسيوقعون على غرامة كبيرة . 

وقدمتها إليه وقالت : 

هل لك فى أن تتقذتی مہا ؟ 

فقال وهو يرفضها يبده : 

س شکرا ء لا حاجة لی فیا . 

وبلغ القطار محطة كوينهاجن وكانت وج بالناس موجا » رجال 
ونساء من كل جنس يدخخلون من أبوابها المتفرقة » وجماعات من الناس 
مهبطون من قطارات كثيرة يتجهون إلى الأبواب ليخرجوا منها » وحال 
كثيرة منتشرة فى بو احطة تعرض كل السلع » وح ركة دائبة نشيطة . 
كات الکان أشيه بخلية نحل لا ميدأ . ٠‏ 

وسار أنور وإستر مع جموع الناس المتدفقين إلى العاصمة > واتجه 
الجميع إلى أكشاك السياحة المنتشرة فى مواجهة الحطة ليحجزوا أماكن 

( ليلة عاصفة ) 


نت امع 
مبيتهم » ووقف أنور ق الصف » ووقفت إستر فى نفس الصف خلفه 
يفصل بينه وبينها ثلاثة رجال . 

وراح أنور يتقدم فى بطء وكان يتلفت نافد الصبر » والتفت خلفه 
أكثر من مرة وكانت عيناه فى كل مرة تلتقيان بعيتى إستر » وتخطر له أن 
يسأنها هل يحجر ها معه فى نفس المكان الذى سينزل فيه » ولکنه طرد 
هذه الفكرة وفضل أن يدعها تختار على هواها . 

وبلغ فى زحفه موظف السياحة » وكانت أمامه ورقة كبيرة أشبه 
مخريطة مدون بها الأماكن اخالية وعناوينها » وقال نور : 

أريد غرفة بسرير واحد قربية من هنا . 

فأعاد الرجل النظر فى الورقة ثم قال : 

س آسف ء لا توجد إلا غرفة بسريرين > وتبعد عن هنا بالسيارة 
بمقدار عشر دقائق . 

ول يد أنور مرا من قبوها ققال : 

سس لا باس > إنها ليلة واحدة . 

وكلتب له موظف السياحة العنوان فى ورقة » وأجرتها فى الليلة . 

وشكر نور الوظف وابتعد منصرفا » وهم يأن ينطلق ولکنه آثر أن 
يتريث حتى تنتهى إستر من حجز غرفتپا » ثم يودعها ویذهب إلى حال 

وأقيلت إستر نحوه وق تظراعما قلق ء وقالت : 

سل لم أجد مکاتا أبيت فيه » جميع الغرف .حجرت . 


مه 

س وماذا ستفعلين الآن ؟ 

سس سأبحث عن مکان أبيت فيه ۱ 

فشرد بصره ولاح فى وجهه التفكير » وهم بان يقول شيكا ولكنه عاد 
وأمسك لسانه » وفطتت إلى تردده فقالت له : 

ماذا ترید أن تقول ؟ 

لم أجد إلا غرفة بسريرين . 

وصمتت قليلاء وقالت له مشجعة : 

ماذا يدور فى رأسك ؟ 

حطر لى أن أعرض عليك أن تبيتى الليلة معى فى هذه الغرقة » وأن 
نستفید مرة ما نراه فى السينا الأمريكية » نشد حبلا فى وسط الغرقة 
ونثبت عليه بطانية » ويذلك نقسم الغرقة إلى غرفتين مستقلتين. . 

وخشی أن يكون قد أساء إلا فقال : 

س فعل ذلك مرة كلارك جيل فى رواية : « حدث دات ليلة 4 . 

قابتسمت وقالت : 

لا باس » إف أئق فيك . 

وأشرق وجهها وسارت إلى جواره مطمكنة » وقالت : 

ها هى خحططلک طذه الليلة ؟ 

سس قذهب إلى التيفولى تمضى السهرة فيها ثم تذهب آخر الليل إلى 
غرفتنا 


سا فكرة . 


NE — 


التيغولى على بعد حطوات من هنا . 

سس هل زرت كوينهاجن من قبل ؟ 

د آیدا ؟ 

- وكيف عرفت أن التيفولى قريب من هنا ؟ 

ها هی ذی آضواژه تتلذلاً ۳ 

واتجها إلى الأنوار التي کا ادت أشعتها تبلغ السماء » كانت واجهة 
حديقة التيفوفى مؤتلقة يأتوار المصابيح الكهربية التى يكاد ستاها يبر 
الأبصار » وكاتت سيول الناس تندفع إليها من كل صوب وحدب + 
وكانت تبدو للعيون كأنها غارقة ف سحر . ودخل آنور وإستر وها 
مأعوذات بروعة المكان » لكأتما كانا يخطران على أرض الأحلام . 

وسارا فى طريق بين أشجار تسطع داخلها مصابييح ملونة » تتشر عل 
صفحات أوراقها أضواء خلابة تتفتح القس ها » وكان على جانبی 
الطريق جداول من الماء ثبعت فى قيعانها مصابيح ملونة » فبدت أسطحها 
كألواح من بلور تعكس ألوان الطيف » وانتشرت أضواء فضية جذابة 
على النبات الأخضر المنتشر على سطح الماء كأوراق البردی . كان المشهد 
جميلا یسی العقول ويخلب الألباب . 

او ال ا ام ؛ كان على 

ة قبة إلى جوارها مكذقة » وكانت القية و العدنة ومبانی الطعم الأخرى 
E‏ و ال 


إستر : 


حي ۸۵ سند 


س رائع .. ساحر .. عاطفى .. 

وقال أتور وعيتاه مفتوستان : 

- إننا فى أعظم حدائق العالم روعة . 

ورأيا ملاهى لونابارك قهرعا لیا ق مرح » وصعدابعض درجات 
وأصوات الرجال والنساء والأطفال تجلجل فيها حتى تكاد تغطى على 
الموسيقى المتبعثة من كل مكان . 

وجاء قطار وراح ركابه یغادرونه » فقفز آنور إليه وقفزت إستر إلى 
القعد اجاور له » وانطلق القطار فى كهوف مظلمة » وراح يرق 
مرتقعات عالية ويهبط ف منحدرات سريعة خطرة » وارتقعت صیحات 
ال ركاب » وتعلقت إستر برقيته وهی تضحك وتصرخ من القزع 
وتسحراه حركات هستيرية » وهو يغالب خوفه ويلتصق بها ويضمها 
إليه . 

وهیطا من القطار » وراحا يبوسان خلال الحديقة حتی بلغا ركنا 
هادئا انتشرت فيه مقاعد تحت خمائل صغيرة » وكان فى كل مقعد 
عاشقان يتناجيان أو يتبادلان القيل . 

وهیت رج باردة لم يحفلا يبا » كانت رغباتهما تدقع صدو رهما » 
وذهبا إلى مقعد بعيد عن أنظار الماوة وجلسا وراحا يتناجيان » وغایا فى 
قبلة طويلة لم یفیقا منها إلا على أصوات. الصوار ج التى بدأ إطلاقها فى سماء 
الحديقة . 

وراح الطر يتساقط رذاذا و لم يحسا سقوطه ‏ قال ها : 


اس ا س 


س متى تفکرین فى زيارة مصر ؟ 

سف إجازق القادمة » سأزور إسرائيل وسآق إلى مصر يعدها . 

س لو ذهيت إلى إسرائيل فلن تدخبل مصر . 

فاعتدلت وقالت : 

لادا 4 

س لأنعا نقاطع إسرائيل ء لا نزال فى حرب معها . 

س ناذا تکرهون الیپود ؟ 

سول اذا هذا الافتراء ؟إتنالا فکره الیهود إننى منذ أول حظة وقمت 
فیها عيناى عليك عرفت أنك بهودية » ولا قلت إن املك زستر تأأكد لى 
ذلك » فهل بدرت منى بادرة توحى بالكراهية ؟ إننا نمقت الصهيونية » 
ونعرف كيف نفرق بينها وبين المبودية . 

ولماذا تكرهون الصهيونية ؟ 

لأننا نكره العدوان » نكره الطغيان » نكره الظلم ‏ 

- آژلیس من الظلم أن يظل الود مشردين ف الأرض قرونسا 
مضطهدين لا وطن هم > وعتدما يصبح شم وطن يتاصبهم العسداء 
جيراهم ؟ 

س كانت أرض الله واسعة » فلماذا ل يختاروا إلا فلسطين . 

لأا كانت وطنهم » أرض العاد , 

س من قال ذلك ؟ 

- لو رت التوراة لعرفت أن اليهود كاتوا منذ نشأتهم الأولى فى 


ات ۸۷ بست 

لو قرأت التوراة با معان لعرفت أن فلسطین كان ها صحاب قبل 
الود » ولو سلمنا جدلا أن الهود كانوا فى فلسطین وحرجوا منها 
وشردواق الأرض ‏ أ يعطيهم ذلك حق العودة إلى فلسطين وتشرید 
آملها ؟ 

فقالت فى إصرار : 

أجل . 

وهطلت الأمطار وزاد هيوب الرياح الباردة » ووقف أنور وقال : 

على هذا القياس يكون للهنود الحمر حق طردع من أمريكا » 
وتشر د اتسکنوا فى الخيام لتصبحوا لاجثين . 

س فرق كبير بين عودة اليبود إلى قلسطين » وعودة منود الحمر . 

سس أحل فرق كبير حقا » فالهنود الحمر أصحاب البلاد ء آما المهود 
فلم يكونوا أصحاب فلسطين .. أترضين أن يشرد الصهيونيون أكثر من 
مليون إنسان بين شيخ وعجوز وطفل ؟ أترضين عن القسوة والتعذيب 
والتتکیل التى حاقت بالفاسطينيين العزل ؟ تقد ذاق الیپود ذل الاضطهاد 
على يد النازية » فلما أتيحت شم القرصة نسوا ما قاسوه وجرعوا 
القلسطيتيين من نفس الکأس . 

ما آهون هذا فى تاريخ البشرية ! 

هذه قسؤة .. وحشية » كان الصهاينة غلاظ الا کباد لم تعرف 
الرحمة يوما طريقها إلى قلوبهم - 


سن رمم سس 


سب ومتی كانت ال رحمة وسيلة من وسائل تقرير عصير الشعوب »> 
الزمن كفيل يحل مشكلة اللاجكين . 

سکیف 6 

س سيفنون عن أخرهم یوما وتنتهى مشكلتهم . 

واربد وجه انور » وجرت دماؤه حارة ش عروقه » ولم يعد يحفل 
بالمطر النهمر على وجهه وقال : 

س ما أيسر أن تتصوری ذلك » ماذا يضيرك لو مات ملیون إنسان ما 
دمت أنت ق أمان ؟ لو آنك ذقت مرة مرارة الكأس التى يتجرعوتها كل 
يوم » ما حطرت مثل هذه الأفكار الخبيثة على قلبك . 

ونظر إليها نظرة هائلة وقال فى غضب : 

س الليلة ستذدوقين طعم الر الذى يشريونه من سدين » منذ ذلك اليوم 
الذى أصبحوا فيه لاجثين . 

سس آتور . ماذا ترید أن تفعل ہی 8 

س سأجعلك لاجعة مثلهم ليلة واحدة . 

أنت مجنون ! أتريد أن تت ركنى بلا مأوى فى ليلة عاصفة مثل هذه ؟ 
أتريد أن تقتلنی © 

فقال فى حنق شديد : 

ما أهون هذا فى تاريخ البشرية ! 

ووسع من خمطوه والمطر ينهمر والريج تصفر وهی مرول وتصیح 2 

سب هذه قسوة » وحشية » نور .. آرجوك ‏ لا تتركنى هنا 


قم 
وحدى ء هذه جناية .. سفالة .. أرجوك .. أرجوك .. 

واندس فى سيارة وأغلق الباب فى وجهها » وتركها والمطر يتساقط 
والريج تصفر والطريق خالية » وهی تتلفت فى فزع » وانطلق فى طريقه 
لا يلوى عل شیء . 


ص 


كان عماد فى زيارة تقافية ليوغسلافيا » زار مسارحها الجميلة المشيدة 
فى الجبال ق المحواء الطلق وشاهد الكولو ! رقصها الوطتی الذى ينبض 
يالدفء والياة » وسمع موسيقاها الخلابة » وصفق مع الشعب الذی 
كان لا الدرجات . 
وانطلق ق الساء إلى حطة بلغراد لیستقل القطار إلى رییکا » وذهب 
من توه إلى سریره فى القطار » ومضی اللیل وأصوات اتدفا ع العجلات 
على القضبان تدوی فى أذنيه » وأخیرا رجه اللوم فراح فى سبات . 
وف الصیاح استقل سيارة راحت ترق به ف الجبل حتی بلغت قمته » 
. ووقفت أمام فندق النظر الجميل فهیط منها وصعد بضع درجات » ثم 
العفت خلفه ء كان المنظر رائعا حقا » يدت الدور عتد أقدام الجبل وف 
يطن الوادی كقطع من الياقوت نغرت على ثوب أخضر . 
وتناول طعام إفطاره ثم عاد إلى السيارة فانطلقت به إلى كهف 
لوبليانا » فهبط منها ووقف ينظر إلى جمو ع الاس الذین جاعوامن كل فج 
لزيارة ذلك الکهف ء وصوب نظره إلى حيث تذهب حشود البشر 
خألفى فجوة واسعة » ولكنها بدت كثقب إبرة ق ا جيل الصخرى افائل 


سه ۱ ٩‏ سس 

الذى سد جميع النافذ 51 

ومشى إلى باب الکهف ؛ ودلف إلى قاعة فسيحة رطبة ران عليها 
ظلام لم يكن يبدده إلا ضوء حافت منيعث من بعض مصابيح كهربية 
متداثرة » ووقف مع الواقفين » حتى آقبل قطار صغير ير عريات أشبه 
بالعريات المستخدمة فى المناجم » قرأى الناس بقفزون إلها » فأسرع 
يركب حتى لا يقف ق ذلك المكان الموحش وحده . 

واتساب القطار فى الكهف » واشتدت الرطوية ؛ وانعکست بعض 
أضواء خاقتة على الصخور عجرت عن أن تبدد ذلك الظلام الثقيل الذى 
يسيطر على المكات . 

واستمر القطار فى سيره والدليل يتحدث ويقص قصة الکیف » قال 
إن طوله ثلاثة وعشرون كيلومترا » وأن الأللان اكتشفوه أثناء ارب 
العالية الثاتية لما اشتدت المعارك بينهم وبين اليوغسلافيين » وأن مطاردة 
عتيقة جرت فيه بیتهم وبين الروس - 

ووقف القطار » وطلب الدليل من القاس أن بيطوا منه قما عاد 
يستطيع أن يتقدم » فأمامه صخور لابد أن يعرج فيها على الأقدام » 
وأضيعت مشاعل وراح الناس ينظرون على ضوئها » كانت شعب كلسية 
تتدلى من السقف نحو الأرض » وكانت أشيه بألسنة الشياطين » وكانت 
حيرات صغيرة من الماء متناثرة هنا وهناك ‏ وكسيت جدران الكهف 
بطيقة من الجير رسبت على مر السنين » وكان من العجيب أن بعش 

. أشكال فتية تكونت كأتما صتعتها يد قنان‎ ٠ 


ند 

و قال الدلیل إن الشعب التدلية من السقف ء والعقود » والأشكال 
التاصعة البیاض التى كانت تیدو کالشموع ‏ والأشكال التی اقغذت 
هيعة آشجار وتمائیل » تکونت ف ملايين السنین من الرواسب التى کاتت 
تخترق سقف الکهف مع میاه المطر المتسربة من الشقوق . 

ووقف عماد ینظر وهو مشدوه »و كان البرد الذی كاد يخرم عفلامه 
يخر جه من استغراقه فى تأمله اللذیذ » وخطر له أن هذا الکهف وحده 
یصلح لانتاج قصة سينائية رائعة . 

وانساب فى الکهف مع جموع الناس » صعد إلى متنحدر » ومر ف 
مکان ضيق لا یسمح بمرور أكثر من إنسان » ووقف على جسر عال ینظر 
إلى الروعة التى تحنه : وملأه شعور بأنه ضكيل » وآنه لا شىء فى هذا الملك 
العريض . 

ثم عاد إلى القطار الصغير وهو ینتفض من البرد وجلس ينقخ فى يديه » 
وأصبحت أمنيته أن يخرج إلى الدفء والنور » وانطلق القطار ق ممرات 
ضيقة حتى كادت أكتاف ال ركاب تحتك بالجدران » ودار حورانا حادا 
قبل أن ينساب ف الدخل الفسيح . 

وححر ج عماد وهو ينتفض من البرد » ولمح الشمس الساطعة فهرول 
إلمها ووقف وهو يحرك رجليه ويفرك يديه كأتما يتعجل أن يسرى دفء 
الحياة فيه . وتناول طعام الغداء ثم انطلق بالسيارة إلى ربيكا على شاطیغ 
البحر » واستقل سفينة لتحملة إلى سبليت » وآقبل الليل وتسرب الملل 
إلى نفسه » إنه لا يستطيع أن بیقی طويلا فى حجرته الضيقة المغلقة التى 


مس ٩۳‏ نت 
نكاد تعزله عن الدنیا بأسرها لولا تلك الطاقة المستديرة التى تطل على 
البعحر » ققام وارتدی ثيابه وصعد إلى سطح السفية . 

كان الرجال والنساء والأطفال ممددين على أرائك خحشبية فى المواء 
الطلق ء وكان بعض الناس یسندون رعوسهم وهم جالسون على الأرض 
إلى حاجز السفينة » وكان فريق آخر يتسامرون ويضحكون . 

وتنى عماد آن يتمده على أريكة حشبية » وعجب لتلك الأمنية التى 
طافت برأسه بينا فى حوزته أفخر غرفة فى السفينة يتمتى أى راكب من 
ركابها أن يسعد بها ساعة أو بعض ساعة » وفطن إلى أن الانسان يزهد 
دواما ما فى يده وعد عينيه إلى ما فى أيدى الا حرين . 

وظل يغدو ويروح طول الليل بين غرفته وسطح السفيئة » يصعد ف 
الدر ج القريب من غرقته ويهبط فى الدرج البعيد ؛ ويجوس خلال جموع 
الاس » ويتسل بمحادثة من يجد نفسه مصادقة إلى جواره من يتحدثون 
الإنجليزية من الرجال أو التساء 

ووقف السفيتة عند أكثر من مرفاً ‏ وهبط منها أناس وصعد إلا 
آخعرون ء وكانت أشيه بالدنيا الى تلفظ أناسا لستقبل واردين » دوت أن 
تحقل با ار جين أو بالواقدين . 

ووقفت‌السفينة عند مرفاً تبدو حلفه أشجار كثيفة باسقة » والتفت 
رجل إلى عماد وقال له : 

حلف هذه الأشجار مستعمرة للعرایا . 

سحا ؟ 


بت £ سس 

وهز الرجل رأسه م ‏ کد! ء واش آب عماد بعنقه ونظر فلم ير شيا » 
حتى خیاله عجز عن أن يتصور ما يجرى هناك » کل ما آمکنه أن يحسه أن 
الانسان يحن دواما إلى العودة إلى طفولته » ولکن هيات 1 

وبلعت السفينة سيليت مع الفجر ؛ وعبط ركابها إلى الرصيف وكان 
موازيا للشارع الرئيسى ف المدينة »> وذهب عماد إلى فتدق بارك وكان 
على بعد حطوات من شاطی الاستحمام » فراح يشق طريقه بين جموع 
الناس الذين جاءوا ينعمون بماء الببحر ومعس الصيف واهواء الذى ينعش 
النفوس . 

وارتمى ق فراشه بملايسه ء حتی إذا ما استراح قليلا أسرع إلى 
الشاطيع ليشارك الناس لوهم » وإذا به يبد الشاطع صخريا » وقاسى من 
صخور القاع التى كانت حادة كالسكاكين > لم جد شاطقا رمليا يرتمى 
فى أحضاته فعاد من حيث جاء . 

وق الليل عاد إلى حيث رست السفينة » قحی الیناء هو الى النايض 
بالحياة » وألفى مقاهى كثيرة متتشرة على طول الشاطيع وقد غصت 
بالأجاتب والوطنيين » وعثر على مقهى ف فناء واسع به أكثر من شرف 
يصعد إليه يبعض السلالم الواسعة » ویطل على الفناء بيوت قدعت 
فجلس يشرب القهوة ويدير عينه فى رواد المقهى » وكان أغلييم من 
الأمريكان والأوروبيين الذين جاءوا يمضون إجازاتهم على الشاطیع . 

ولم یطق الجلوس طويلا ء فراح يبوس خلال الأزقة الضيقة الواقعة 
محلف المقهى . وكانت نقود إلى كنيسة قديمة ء فكانت أغلب الحوانيت 


عي i‏ نمه 

فيها تبيع هدايا دينية ومداليات تذكارية مطلية باينا » و كانت الدور عتيقة 
تقو ح منها رائحة القدم السحرية - 

وراح يزور السارح ودور السيتا والاثار ؛ وى عصر اليوم التالى 
انطلق فى سيارة إلى الطار فیلغه بعد أن قطع فى طریق وعر أكثر من ساعة > 
ويعد أن جاس خلال قلعة تركية بنيت على ربوة عالية تتحکم فى الشربان 
الو حيد التساب بين الجبال » والذى يصل الميتاء يداخل البلاد . 

ووقف وحده عل آرض المطار يتلفت » حسب أنه جاء بعد أن طارت 
الطائرة فذهب يسأل فقيل له إن الطائرة ستتأخر ساعة » فانطلق إلى 
البوفيه يتناول قدحا من الشاى . 

وهبطت الطائرة ف المطار وكان آشبه بملعب كرة يكسوه العشب 
الأخضر . فحمل حقييته وخف إليبا وحده » وصعد فى سلم صغير 
فوجد نقسه آمام المضيفة اليوغسلافية وجها لوجه . 

كانت ترتدى ثوب الطيران الكحلى » وكانت بيضاء البشرة . تميل 
إلى القصر قلیلا » جذابة » و كان أجمل ما يبا حفة ظلها وایتسامعها اللطيفة 
التی تسعقيل الركاب بہا . 

وحياها ونظر ف الطائرة فلم يبد فيها إلا راكبين » فالعفت إليبا وقال : 

شکرا على حفاوتكم البالغة بى » ما کتت أحسب نکم سترسلوت 
إلى طائرة خاصة لتعود بى إلى بلغراد . 

فأشرق وجهها بابتسامة » ووقفت تنظر إليه وهو يفحصها فى جرأة 
عجيبة » وقال : 


ها 
ما آسعد حظى فى هذه الرحلة ! 
اقا ٩‏ 
- لأف ساأحظی بمضيفة جميلة ساعتین » لن تحتفى خلاهما یأحد 
غيرى . 
ساعتان ؟ أى منذ أن تقلع الطائرة إلى أن تحط ف مطار بلغراد . 
E‏ 5 
والراكيان الأحران ؟ 
س نالا حظهما منذ بدت الرحلة » حتی وصلا إلى هنا - 


فقالت وهی تبتسم 

سب معقول . 

أرأيت 1 إننى رجل عادل ء آذ حقی وأعطى الداس حقوقهم  .‏ 
سب اربط التزام 

فقال وهو ینظر لا فى رقة : 


ما دمت هنا فأنا فى آمان . 

وذهبت إلى الراكيين الا خرین وطلیت مما أن يربطا حزام الأمان 
قبل أن تعحرك الطائرة لتحلق ف الجو » وعادت وجلست إلى جواره »> 
وارتفع آزیز ام رکات عتی ‏ يعد يسمع إلا أصواتها » والتقت العيون 
أكثر من مرة » ورفت على الشفاه الايتسامات . 

واستوت الطائرة على افواء » وقامت المضيفة تقدم إلى ال ركاب يعض 
المرطبات »؛ وسرعان ما عادت تجلس بجواره تحدثه وحدئها ‏ قال لها : 


س ٩۷‏ نس 


س روجی اتجذیت إلى روحلك منذ أول -لدظة وقمت فیبا عینای 
عليك . 

- ان عاجزة عن أن أتصور هذا . 

اذا ؟ 

لأف لا أومن بالروح . 

وكان یعرف باق الدیث جیدا فلقد سمعه من کل الفتيات اللا 
قابلهن فى أورويا » كن أشبه يطالبات فى مدرسة تلقين درسا واحدا 
حفظنه عن ظهر قلب » فقال ها ليعطيبا فرصة إتَام رأيها الذى لقنته 
تلقیتا . 

جوم تؤمنين ؟ ۳ ۳ ۳ 5 

س أومن ما آلسه بيدى » یا راه بعينى » ا أشمه بأنقي » با أذوقه 
بلسانی » بكل ما سه بحواسی . 

سس وما سر انجذاب |تسان لانسان ؟ ما الذى جعل تفسی تتفتح لك 
حتى تماأنى رغية طاغية فى أن أتحدث [ليك ؟ وما الذی جذبك إلى هذا 
آلکرسی وجعلك تفضلين الحديث معی على الحديث هع غیری من 
ال رکاب ؟ إن سر هذا الانجذاب أن روحى هفت إلى روحك ء وآن 
روحك استجايت لنداء روحی قبل أن تتفرج الشفاه عن كلمة . 

س رما . 

س الايحدث عند ما تمتلىء الطائرة بال ر کاب أن تحسى انجذابا إلى راكب 
بعيده دون باق الر کاب ؟ 

( ليلة عاصفة 


د 

فهزت رأسها موافقة , فقال فا : 

لماذا ؟ 

لا آدری 5 

س لأن روحك وروحه اثتلفتا . 

س رما » لست وائقة .. ولكتنى واثقة يكل ما يحسه جسدی . 

فقال وهو ييتسم : 

وأنا واثق من أنى أستطيع أن آرضی روحلگ وجسدك معا . 

فقالت ق دهش : 

أوه ! . من كان يصدق أن نصل إلى هذا و لم تمض عشر دقائق على 
لقائنا ؟1 

كنا سنصل إليه بعد ساعة أو بعض ساعة ء وأظن أنه من الأفضل 
فى مثل عالنا الذى يعدو فى جنون ‏ أن نختصر الوقت . 

وصمتا قلیلا ثم قال ها : 

س زرت بلادا كثيرة ؟ 

واكتسبت تچارب كثيرة ؟ 

العجارب ليست کثيرة » إنها تتکرر وقلما تتنوع . 

سا زرت مصر ؟ 

س زيارات عابرة قصيرة . 

وما هى تجاريك هناك ؟ 


سس ٩ ٩‏ سس 


تكاد تکون معدومه » إن أصل إليها فى الیل » وأذهب ق رفقة 

قائد الطائ ثرة إلى فندق الوادى الحضر حيث أرتمى فى فراش شی لأستريخ من 
التعب . 

وصمتت وهی تنظر فى عينيه » ثم قالت : 

أتعرف فتدق الوادى اضر ؟ 

بر 

إته فى مصر الجديدة . 

وماذا رآیت ق القاهرة غير الفندق وقائد الطائرة وسيارة الشركة 
التی تتقلك من المطار إلى القتدق ؟ 

لبالا ی 

سأكون دليلك ف القاهرة » وسأكشف لك عن سرهسا 
وساجعلك تلمسين بحواسك سحرها » وسأضيف إلى تجاريك تجارب 
جديدة + 

س وكيف متجدنی 5 

سب سأتتظرك فى مطار القاهرة . 

س وكيقى ستعرف ميعاد وصول الطائرة ؟ 

دما أيسر احصول على مواعيد الطائرات اليوغسلافية . 

لست المضيفة اليوغسلافية الوحيدة التى تعمل على هذا الخط > 
هتاك ثلاث مضيفات أحريات . 

سس ساحتفی بجمیع ا مضيفات اليوغسلاقيات إكراما لك . 


ست ۵ ۰ ٩‏ تم 

وتیسمت وقالت : 

على فرض أنك عغرت على فلن نستطیع أن نتقابل » لأنى سأذهب 
ف رققة قاثد الطائرة إلى الفتدق . 

س سأذهب خلفکما بسيارق + ثم أطرق باب غرفتك بعد أن يدل 
قائد الطائرة غرفته » وأنسل داحلا لأسعد بلقياك يي 

سس سأكون يجهدة أكاد أموت عن الععب . فما إن أدخل غرفتى حتى 
أرتمى فى فراتی وأروح فى سبات . 

سب يكقيتى أن أحدثك » وأن أنظر إئيك » وأن أمرر يدى على شحرك 
الأسود الجميل حتى يطوف النوم بعينيك ۰ فأغطيك وأطبع على حدك 
قبلة » وأغادر الغرفة على أطراف أصابعى كملاك طاهر بریء . 

س انت شیطان » لا أدرى كيف جرفتنی إلى هذا الحديث . 

وما هی البلاد التى زرعها وأمضيت فيا وا طويلا ؟ 

سب إنجلترا .. تلقيت قيها بعض دروسی - 

ومارأيك قى الشاب الانجلیزی ؟ 

اشتبر بالبرود » ولکتنی وجدت أنه لا تلف عن غيره من شیاب 
اليلاد الأخرى 5 

س والفرنسى ؟ 

لا فرق بيته وبين الإيطالى أو الانجلیزی أو اليوغسلاق > أو غيره 
من رجال البلاد التی کان لى بپا ما تطلق عليه التجارب . 

فقال وهو يبز رأسه موافقا : 


سد ۱ ٩‏ ۷ سیم 


سس قال حكم : کل النساء سواء إذا ما أطفيع التور . 

ونظر إليبا وقال : 

وآین سعمضين الليلة ؟ 

ساق فراشی . إفى أعمل متذ الصیاح الب کر وأكاد أنوء من التعب 4 

يمكنلك أن تتامى من الآن حعی الثانية عشرة . 

وبعد ذلك ؟ 

تأتين لمقابلتى . سأنعظرك ف فندق المتروبول لنتناول العشاء معا . 

لا أستطيع . 

هل سيمتعك أهلك من الفروج ؟ 

لا أهل لك فى بلغراد ؟ 

- أمى ق بلغراد ؛ ولكنها تسكن وحدها » وأسكن مع صدیقتی 
يعيدة عتها . 

جميل . ستلتقی فى الثانية عشرة ق فندق المتروبول » وسنقضی 
سهرتنا فى النادى الليق . 

لنأق . 

أنا واثق من أتك ستحضرين . 

ورمقته بنظرة فاحصة وهی تقول : 

ديدرت ابره 

وأضيكت الأتوار التى تطلب ربط الأحزمة استعدادا للهيسوط » 


اتات 

فقامت لمر على الراكبين الآخرين فقال ها : 

سأنتظرك فى الساعة الثانية عشرة . 

فهزت رأسها نفياوهز رأسه تأ کیدا » وراحت الطائرة تهبط فى مطار 
بلغراد واستقرت على الأرض » ووقفت المضيفة عند يابها وإلى جوارها 
شاب آخر من العاملين معها لتوديع ال ركاب الثلاثة . 

و حمل عماد حقبیته وسار بين المقاعد » فلما وصل لها قال فى رقة : 

سد شكرا على هذه الرحلة الممتعة التى لا تنسى . 

س مع السلامة . وداعا . 

س بل إلى اللقاء . ستلعقی كيرا .. 

ولاحظ أن الشاب الآخر يرمقه فى اهام فقال : 

على الخطوط الیوغسلافية . 

وهيط من الطائرة وراح يوسع من خطوه » ونادی سيارة واندس 
فيها » واتطلق میبرعا إلى الفندق ليسترج قبل أن يستأنف حياة الليل التى 
ينشرح ها صدره » وتتقتح فا تفسه . 

وق العاشرة مساء ارتدى ثيابه وهبط یتمشی ف الطريق الذى يقع 
الفندق فيه » وما ابتعد حتى التقى بأحد رفقائه » فراحا یترعان الشارع 
معا و ها يتحدثان » وراح عماد یقص قصة رحلته الى أنقرد بها »وراج 
الزمیل یقص عليه ما فعلوه فى أيام غيايه » ووصلا إلى مبنى:البرلمان »و کان 
على جانبی المدعل تمثالان رائعان أحدهما هثل حصانا وضع رجلیه 
الأماميتين على كتف فلاح والآخبر يمثل نفس الحصان ولكن الفلاح 


ست ۲ * ٩‏ ست 


استدار له ورفع رجليه الأماميتين على کفیه فى قوة وعزم » ووقف الزمیل 
ينظر إلى الثالين مدة طويلة ثم قال : 

س لا أفهم الفكرة من هذين القثالين . 

فقال له عماد وهو يرفع رأسه ينظر : 

الققال يل السلطة ف أيام الظلم وقد ركبت الشعب ء والقدال 
الثافى يمثل الشعب فى أيام العدل وقد رقع السلطة بیدیه . 

فقال الزميل فى حدة : 

ولكن الحصان راكب ف الخالتين . 

وماذا تريد ؟ 

أن يركب الفلاح الخصان . 

س لو ركب الشعب السلطة لکانت الفوضی . 

سب لو آراد التعبیر عن هذا المعنى لكان عليهم أن يختاروا شيعا آخر غير 
الحصان ليرمزوا به إلى السلطة » لأن من غير الألوف للعين أو للعقل 
تصور أن حصانا يركب رجلا » أو أن رجلا يرفع حصانا بساعديه . 

- الویل للفنون من طوال الألسنة وقصار العقول . 

وبلغا فى سيرهما شارع الارشال تيعو » وكان غاصا بالناس الذين 
يتسلون بقطع الطريق ذهايا وإيابا » أو بالمنطلقين إلى الحديقة الواسعة 
الواقعة عند آحد طرفيه » والتى تخفق جنباتها بأتفاس العاشقين . 

ونظر عماد ق ساعته » واستأذن من زميله فى الانصراف بحجة أنه 
ذاهب إلى فراشه يسترخ » وانسلی بين الجموع وانطلق عائدا إلى الفندق 


سدع ءاد 

وأشرفت الساعة على الثانية عشرة » فجلس إلى مائدة يمكنه منبا أن 
يرصد الداخلين » وما أن أشارت ساعته إلى انتصاف الليل حتى ألفاها 
مقبلة فى ثوب أنيق » قأأحس زهوا وحف إليها بستقبلها » وقبل أن یقتح 
فمه بكلمة قالت له : 

لا تقل لی فى انتصار إنك كنت واثقا من حضورى » فما ترددت 
فى الحضور وما رفضت الفكرة » ولكننى كدت متعية » فلما أذ 
جسمى نصيبه من الراحة جعت 

فقال لها فى رقة : 

س المهم أنك هنا » ونك معى الآن . 

وعادا إلى الائدة » وأشار إلى الجر سون فخف إليه » واتحتی قليلا وقد 
أمسك فى يده الیسری كراسة صغيرة وق يده العتى قلما من رصاص 
وتأهب لتدوين طلباته . 

قال له عماد : 

س ما هو أشهى ما عندك الليلة من طعام ؟ 

فقال الجرسون فى فخر : 

س لحم بغال . 

وآتکر عماد ما سمع » فقال فى دهش : 

الحم يغال ؟ 

فقالت له فى يساطة : 


تیه ۱۷ نی 

هذا الصتف لا يقدم إلا تلضيوف الأعزاء » لیر عن شدة" 
الحفاوة بهم . 

وهز رأسه فى ربية وقال : 

لحم بغال للانسة » آما أنا فى صنف من أصتاف السمك . 

والتفت إليبا وقال : 

س ویسکی ؟ 

. أقضل التبيذ على الطعام - 

ودوت الجرسون كل ما طلب وانصرف » واعتدل عماد وراح يلتهمها 
بعیتیه » ثم قال لها : 

سس شکرا لك على جبيقك . 

س بل شكرا لك على دعوق . 

سس قلت لى فى الصباح إنك تسكتين مع صديقة لك ؟ 

سس نعم . ۱ 

ق غرفة واسدة أم فى غرضين متجاورتين ؟ 

فى غرفة واحدة . 

- وإذا حدث أن جاء إلى [حداکا صديق فماذا تعمل الأحرى ؟ 

إنا لا نسعقيل أصدقاءنا فى البيت .` 

- وقلت لى إن لك آما فى بلخراد ؟ 

فلماذا لا تعيشين معها ؟ 


سب ٩‏ ۷ س 

سس أحب أن أعيش حرة . 

وأبوك ؟ 

سب مات وأنا لا زال طقلة . 

وتروجت املك رجلا آخر من غير شك . 

فنظرت إليه نظرة طويلة ثم قالت له : 

لم سالك عن مهندك ولکنی أستطيع الآن أن أخمن » إنك تعمل 
فى الشرطة أو فى الباحث . 

فتبسم وقال : 

سب لا ء حانتك فراستلك . 

فماذا یکون عملك وآنت دام السوّال عنى وعن تجار وعن 
الشاب الاجلیزی والشاب الفسرنسى والشاب الإيطالى » وعسن 
صدیقتی ‏ وعن أمى » وعن آیی ۰ إن ۸ يكن له صلة بالشرطة أو 
الیاحت ؟ 

قصاص » أعيش من كتابة القتصص . 

فقالت وهی عبز رأسها فى استخفاف : 

سب تعيش على مامی الناس > على فضاگحهم ‏ تتلمس نقط الضعف 
فیهم » لا تعردد ق أن تعرض أعز التاس عندك عرایا على أنظار قرائلك » 
لا تحفل بضحاياك وقد تدوسهم بأقدامك فى قسوة ء ما دام فى ذلك بناء 
دك . 

إن ألقى الأضواء على النفس البشرية » أصور مامى الناس لأزيد 


بت ۰۷ ۷ مت 


من تجارب الا حرين » ولأجنبهم دون أن أعظهم وعظا قد يكون ثقیلا 
على قلويهم قسوة تجارب الذین تجرعوا کووس ا حياة المريرة . وإفى عندما 
أصور شخصية سواء أكانت طيبة أم شريرة أحبها حيا يقوق حبى 
الأصدقاق . 

سب لأنك آنانی لا تعرف من اسب إلا حب نقسك » فالشخصيات 
التى تصورها ما هی إلا صور من ذاتك » أو جوانب ضميرك . 

س لا أكتب عن شخصية إلا إذاأحسست تعاطفا معها وأحييتها من 
أعماق قلبى . 

ودفعت كرسيها إلى الخلف وهی تقول : 

أسفة » لو كنت أعرف قبل أن آق آنك تبحث عن قصة وأن 
امتامت بی لم يكن من أجلى أنا بل من أجل المادة التى قد أمدك بہا ء ما 
لكات . 

فقال لها وهو يرنو إليها ق استغراب : 

سب لا أستطيع أن أفهمك . 

س بل تفهمتى جیدا هناك فتيات كثيرات يفرحن أن يكن مصدر 
وحی لصورة أو لوحة أو قصة » فتيات يعشن ف الأوهام » أما أنا قأمقت 
ذلك كل القت » لأنى أكره الجرئ وراء الخيال » لا أحب أن أضحى ٠‏ 
بنفسى ولا يسعادق فى سبيل سراب خداع . 

ای سراب ؟ 

أعرف أن القنانين من أمثالك لا يعرقون كيف يسعسدون » 


مت ۱۰۸ سس 

ولا كيف یسعدون من یوقعهم حظهم العاثر فى طریقهم . 

هذا أغرب رأى سمعته » فالفنانون آرهف الناس حسا ‏ وأرقهم 
قلبا » وأكثرهم تفتحا للحب » والسعيدة من تعلق يحبها قلب فنان - 

فقالت وقد شردت بیصرها كانما ترصد شبحا بعیفا : 

س القنان يسخل عشاعره على من يحب ویدخرها للمعجبون بفنه 
والمعجبات » إنه کشریط يسجل فى صمت ويذيع بأعلى الأصوات . 

سب من أين للك هذه الأفكار الغربية ؟ 

س كانت لى تجربة مريرة » تجربة مثل التجارب التى تدعى أتك 
تسجلها لتقى الآخرين من التردی فيها . كانت مع رسام . 

ونبضت وهی تقول ق زراية : 

مصادفة غريبة أن ألتقى بقنانین وأنا فى عمر الورد ! 

فنبض وقال : 

إل أين ؟ 

س وداعا . 

ألا تنتظرین حتى تتتاولى عشاءك ؟ 

سب آقسمت ألا تكون لى صلة يوما بقنان . 

سب أرجوك .. 

و تح ركت لتغادر المكان ء ثم التفتت إليه وقالت : 

أرجوك ألا تکتب قصتی . 

ناذا ؟ 


بت ٩‏ « ۷ ست 

ققالت فى سخرية : 

- لأن بها مصادفة مقابلتى لفتاتين » والصادقات کا معت مماتقوض 
الأعمال النتية ؟ 

وسارت ق عزم » و لم يفكر فى أن ری وراءها بل جلس فى حنق » 
وأقيل الجرسون ووضع أمامه طعامهما » فنظر إلى لحم البغال وكان لونه 
أحمر شديد الحمرة » وما كان فيه مايؤٌذى النغار » ولكن تقززت نفسه » 
فدقع الحساب وانصرف دون أن يعناول شيعا . 


ای اا ریق 


كانت الساعة التاسعة مساء . وكانت أضواء مصابيح الشوارع فى 
برلين الشرقية حافة » وكان السكون يما يبعث الملل » وسار عيد 
ال رمن فى الطرقات القريية من محطة السكة الحديدية مطرقا لا يدرى 
سيب ذلك الضيق الذى يقبض صدره › وتمنى أن يسمع أى صوت 
ینس وحشته » ولو صوت بومة تنعق فى الخرائب التى نبتت فى بعض 
جنباتها أعشاب حضراء متطفلة أرادت أن تبث الحياة فى أنقاض دور 
زهقت روحها . 

و حطر له أن یتطلق إلى برلين الغربية یسعد بالسهر هناك »ثم یعود إلى 
فندقه » وكان يبغضه فيه تلك الممرات الطويلة التى تفصل بين غرفته 
والحمام الذى لا يفتح إلا يإذت خاص ٠‏ والتى كان يذرعها كل صباح » 
وهو يحمل على ذراعه ملابسه الداخلية » ولکنه وأد ذلك اشاطر > وقرر 
أن يتعشى فى مكان قريب ثم يعود لينام » فالنوم الذى حول بين المرء 
ومضايقات الحياة قد يصبح قمة المتعة التى يشتهيها إنسان ! 

ومشى تحت جسر تنطلق غوقه القطارات » وراح يتلفت » فالفى 
مطعما غاصا بالناس فدلف إليه » وسار بين المناضد التى صقت فوقها 


ست ١١۱س‏ 


الأطعمة و ککوس النبيذ وأكواب البيرة » و وصل إلى مائدة خالية فى ركن 
بعید فجلس ‏ وما كاد يستقر فوق کرسیه حتی حف إليه الجر سون وراح 
یتحدت بالالانية » وفهم عبد الرهن ما يبغى » إنه يريد جواز سقره 
ليتأكد من أنه مقيم فى برلین الشرقية قبل أن يقدم له ما يطلب من طعام . 

وأحرج عبد الرحمن من جیبه جواز السفر وفتحه » وأشار يأصبعة إلى 
تأشيرة الاقامة التى ت كد أنه لیس من نزلاء برلين الغربية الذين يفدوت 
بالمترو ليستفيدوا بالفرق الطائل بين العملتين . 

واطمأن الجرسون ووقف ينتظرء فقال له عبد الرحمن : 

سس آتتکلم الإنجليزية ؟ 

فقال الر جل بالأكانية : 

پیش کل و 

وظل يتحدث ويشير إلى زمیله الذى يعمل معه ف المطعم . ففهم عبد 
ابر هن أن الجرسوت الآخر هو الذى يفهم الاتجليزية وأنه عما قليل سيق 
الخدمعه . وذهب الجرسون وسرعات ما عاد يزميله الذى وقف ینتظر 
آوامر عبد الرحمن ق ثقة » قال عبد الرحمن : 

أتفهم الإنجليزية ؟ 

فقالوه و شاخ باتفه : 

: 1 

س آرید روستو » أى لحم إلا حم الخنتزير . آتقهمنی ؟ 

س نعم یا سیدی ۔ 


نمتب ۲ ٩‏ ا ست 

وعاد عبد الر-هن یو کد له : 

سر لا أريد لحم حنزیر » آتقهمنی ؟ 

نعم يا سيدى . 

شرا 

وانصرف الجرسون » وراح عبد الرحمن يتسلى براقبة الداس ء كان 
آغلیهم من العمال والعاملات . وكانوا جماعات » ولم يكن ف القاعة 
الواسعة من يجلس وحيدا إلا هو وسيدة تبدو عليها الأناقة . كانت تجلس 
إلى مائدة بجوار مائدته ويكاد كتفه يلمس كتفها . 

كان شعرها أصفر وبشرتبا بيضاء » وكانت متلعة قليلا » وعلى ارعم 
من المساحيق وهر الشفاه والأسود الذى ظلل الجفون واليد الفنية التى 
نشرت على صقحة الوجه لمسات تبرز الجمال » كانت تجعدات العتق 
تؤكد آنها جاوزت الأربعين . 

وأقبل الجرسوت ووضع آمام عبد الرحمن صحفة بها قطعة کبیرة من 
الحم الختزير ء وابتسم ابتسامة عريضة » وتأهب لسماع كلمسات 
الشكر ء وإذا بعبد الرحمن يقول فى غضب : 

قلت لك لا أريد لمم خترير ! 

وراح اللجرسون ينظر إليه فى بلاهة ويتحدث بالألمانية » وضاق عبد 
+لر هن ذرعا با ری ف المطعم » وزاد فى ضبقه أن المعرسون الا خر أقبل 
راح الرجلان يتحدثان دون أن يفهم مما يقولان حرفا » وهم 
بالانصراف ء وإِذا يالسيدة الجالسة و حدها ٍل جواره تقبل نحوه وتقول 


آتسمح لى أن أكون دلیلك الليلة ؟ 


ر ثيثة عاصفة 


مذ ارات 
س أتسمح لى أن أكون دليلك الليلة ؟ 
س يككل سرور . 
والتفت إلى الحرسون وقالت بالألانية : 
سب السید لا يريد لحم ختزير » يريد أى لحم إلا الحم الختزير . 
فقال الرجلان فى عجب وما یزان رأسهما : 
کاو 
ورفع أحدهما لحم الختزير من آمامه » وانصرف وزميله فى أثره » 
وقالت السيدة لعبد الر حمن : 
س أتسمح لى بالجلوس ؟ 
س هذا شرف عظم لی - 
فقالت وهى تجلس إلى جواره : 
س شکرا ۔ 
فقال ها وهو یحدل ف جلسته لیستقبلها بوجهه : 
س ماذًا تطلیین ۴ 
س شکرا ؟ تناولت عشای . 
وتظرت فى عيئيه وقالت : 
مسلم ؟ 
س من أين ؟ 
سب عن فصر - 


ب ۵ ۱۱ سے 


فقائت فى شرود : 


العلمین 1 
كأنما كان هذا کل ما توحیه مصر إليبا » وساد الصمت بينهما قلیلا 
ثم قالت : 


س ماذا تفعل فى برئين ؟ 

م. جعت أوقع عقدا مع إحدى الشركات الألمانية » استمرت 
المفاوضات بيننا ثلاثة أيام و لم تتعه بعد » وقد تستمر أربعة أيام حر » وقد 
بدأت أضيق يوحدق . 

وحدك فى برلین ؟ 

فهر رأسه أن نعم وقال : 

ما أقسى الوحدة 1 

واريد وجه السيدة » ولاح فيه حزن وأسى » واستشعر عبد الرحمن 
أنه مس جرحا فى تفسها ققال : 

س وأنت .. من أين ؟ 

فابعسمت ابتسامة تقطر مرارة وقالت + 

لست آدری 5 

ولاح الدهش فى وجه عبد الرهن وقال : 

کیف ؟ 

فقالت وهی شاردة وق نبرات صوتها حزن عمیق : 

- أنا المانية جرية برازيلية » إننى ضائعة . 


ت 

وأراد عبد الرحمن أن يخر جها من ذلك اغلع الذى أطل من عيتيها » 
قال : 

- وما الذى جاء يلك إلى هنا ؟ 

س الحنين » جفت ازور ما كان فى يوم ما بيعى » وأسير فى الطرقات 
التی شهدت حب طفولتى وصباى » وأشم عبير ماضى الذى كان مشرقا 
بالأمل . خافقا بأعذب الرژی والأحلام . 

وجاء الجرسون ووضع أمام عبد ال رمن صحفة بها قطعتان من الحم 
الضأن ولا شىء آنحر » وراح عبد الرحمن یا کل والسيدة ترقبه فى صمت 
ثم قالت : 

ماذا ستفعل الليلة ؟ 

لا شیء . 

تعال معی فى جولتی . 

ونظر الا دون أن يرفع رأسه عن الطعام » هزته البساطة التى تدعوه 
بها ؛ وقیل أن یقتح فمه یکلمة قالت : 

س مرارة الوحدة فى فمى » وقسوتبا تلسع روحی » وهذا ما دفعتی 
إلى أن أدعوك لعشا ركتى فى جواتی ‏ لأجنيك ذلك الشقاء ولو لليلة 
واحدة . 

فقال فى صوت متبدج : 

سب شکرا ۔ 


وانتهى من تناول طعامه + وغادرا الطعم » وراحا پسیران فى طریق 


سس ۱۱۷ سس 

خيمت عليه الكابة » كانت جميع الحواتيت مغلقسة » و کان الضوء 
المتبعث من المصابيح شاحبا واهنا كأتما كان زفرات قلب مريض . 

ووقفت عند أرض فضاء لم يكن بها إلا بعض أعشاب تناثرت هنا 
وهناك » ثم لا شىء غير السكوت وكان أشيه بسکون الرموس » وراحت 
جيل عينيها ق المكان وقد ترقرقت فيهها الدموع » ثم التقتت إليه وقالت 
فی صوت مشحون بالانفعال : 

س هنا کات بیتی . 

وشردت ببصرها ولاح فى وجهها سهوم » کانت. تسترنجع صور 
الماضى » وهزت رآسها وقالت وهی تتنفس بصوت مسموع : 

هنا عشت أسعد أيام حیاقق » هنا ذقت أرق مشاعر الحتان ‏ هنا 
حفق قلبى أول ما حفق يالحب » كنت أهم فى هذا البيت كفراشة طليقة 
خالية البال أرشف رحيق حب أيوى » وألعب مع صواحبی > وأذهب 
إلى الدرسة وما كانت تيعد عن منولى هذا إلا بضعة أمعار . 

والتفتت صوب خحرية بعيدة قلیلا » وأشارت بأصبعها وهی تقول : 

کانت هناك . 

ثم عادت تنظر إليه وتقول : 

سر وکانت هذه کل دنياى » دنيا على الرغم من ضيق رقعتبا مفعمة بالأمل ع 
فسيحة یالر جاء » زاحرة بأنبل العواطف وأرق الإحساسات . 

وصمتت قلیلا ثم قالت : ۱ 

ومرت السنون رقيقة كالنسم ء عذبة كالأحلام » وتفعحت کا تتفت 


سس ا 9 سم 


الورود فى الربيع » واتسحت رقعة دنیای » أصبحت برلين كلها . 
واتسعت آفاق ومدا ر کی فکنت أهرع مع الشباب إلى كل احتفال من 
احتقالات النازى » وأصفق فى حماسة لكل عرض يقوم به الیش 
الألمانى » وأهعف مع الجماهير فتلر هتاقات صادرة من أعماق . وتعلق 
قلبى بشىء آحر غير تعصبى للرايخ الغالث » تعلقت بالأوبرا التى كانت فی 
حينا هذا » والتى كانت تتبض بالحياة وتفيض علينا بالتور والإشراق . 

وصرت أتردد على دار الأوبرا » وتوطدت بينى وبين مغتياتها صداقة 
وطيدة » ويا طالما حلمت بأن أكون نجمة من نجومها » ولن أنسى ما 
حيبت تلك الليلة التى وقفت فما على حشبة المسرح أغنى لقاعد الصالة 
الخالية قبل أن يسمح بدخول الجمهور » معت ليلتها التصفيق يدوى فى 
أذق من أرجائها » وأدهشنى ذلك الوهم » وأعذت أقلب عينى ق 
المقاعد والمقاصير وإذا نیال يقهر واقعى » فلا أرى إلا بعينه الجمهور وقد 
غصت الأويرا يه » وهو يصفق لى فى حماسة طاغية . 

وسارت فى الطريق التجه إل دار الأوبراء كان مقفرا وكاتت الكاية 
خم عليه ء ولکن الذ کریات كانت تضىء أرجاء نفسها فكان حدیئها 
وضاء يسكب ف روحه » ويشيع فيه رضا . 

وسارا آموینی جنبا إل جنب » وقالت ق انفعال : 

س وما كنت آحسب أن مستقیل قد ارتبط بالأويرا » لم يكن على 
خشبة مسر حها بل كان فى مقعد من مقاعدها . كنت ذات ليلة أرقب ما 
يجري على المسرح وأنا مسحورة بروعة الألحسان التى كانت ترفعنى إلى 


مت ۱۱۹ ست 


السموات العلا » وانتیی الشهد وأنزل الستار وأنا مقعمة بالتشوة » 
عائمة فى عا م صیغ من الرؤى العذاب ء و م أقق من حلامی إلا على 
صوت جارى الذى قال بلکنة أجتبية : و هذه روعة ؟ ۷ فنظرت 
إليه » كان شعره آسود فاحما » وعیناه سوداوين تشعان بريقا يخطف 
القلب » فاستشعرت كأن أتامل رقيقة راست تعبث بأوتار فؤادى » 
وانقرجت شفتای عن بسمة عذبة أحسست طعمها فى وجداق » 
وأقبلت عليه وأنا متفتحة النفس آحادته ء لم يكن آلانیا بل كان قادما من 
اجر یقضی ف برلين بضعة أيام . 

وعقب اتتهاء السهرة حرجدا معا » ورحنا تجوب ق أرجاء برلون + 
وقبل أن ننصرف ليعود كل منا إلى مقره تواعدتا على اللقاء . وترادفت 
مقابلاتنا » وشغفت به حبا . و لم يعد فى حياق شىء سواه » وقدمته إلى 
ای وأمى ء وق ذات يوم عقب عودتنا من ترهتنا اتفردت بی آسی 
وسألتى عما ستؤدى إليه هذه الصداقة فقلت ها : لست أدرى » 
وفاضت مشاعرى حتى أننى بكيت » وأخفيت وجهی فی صدر أمى وأنا 
أردد ق اتفعال : 

0 هواه .. آهواه .. آهواه 4 

وم يبق على رحيله إلا ثلاثة أيام فلم نكن تفترق -لحظة » حيل إلى أن 
هذه الأيام هی كل ما بقى من حياقى فلم أعد أتحفظ ف إظهار حقيقة 
مشاعرى » كنت أحسب أننى وحدى التلظية بنار الصيابة » و 2 كانت 
دهشتى عندما قال لی إنه لا یستعلیع أن يعيش بدوفى » وعرض على آن 


سید ۰ ۲[ نس 


نتزوج وأن نعود إلى بلاده معا . 

كدت أطير من الفرح » نسيت أهلى ووطنى و کل ما يريطتى ببذا 
الوجود ء ولم أعد أذكر إلا أننى سا کون دواما معه » مع من فق به 

وعدت إل دارى وأنا مفعمة بنشوة كذيذة كادت تخدر كل حوامی » 
وأعلنت لای وأمى التبا . ل يفرحا به وتلقياه فى وجوم » ولا أفاقا من 
المفاجأة راحا يحاولان أن بیصرانی مساوعع ما آنا مقدمة عليه » ولكتنى 
أغلقت تفسی دونبما . كان حبى له يملا كل -جوانحى » فلم يكن هناك 
وزن لأى اعتبار غيره . 

وقالت ل أمى إننى سافقد جنسيتى بهذا الزواج وسأهمل جتسیته » 
وراحت تعدئنی عن الجنس الاری وفضائله » فقلت ها إننى سمل 
جتسية الاب فاق »و م تستطع دمو ع أمى ولاتوسلات ایی أن تثنينى 
عن عزمی » وأخيرا حضما لارادق . 

وق كنيسة حينا عقد القران » وق لظة أصبحت له زوجق 
وفقدت جنسیتی و هلت جنسية من خفق جيه قلبى » صرت هنغارية 
قبل أن تطاً أرض اجر قدمای 5 

وحانت ساعة الوداع » وراحت أمى تذرف الدموع » ویکی ألى » 
وارقیت فى أحضاههما وعبراق تختقنى » وكدت أضعف » ولكن ما أن 
مد يده وجذبتی ق رقة حتى تبخرت كل مخاوق وأحزافى وسرت معه لا 
أرى شيعا سواه . 


ست ٩‏ ۲ ۱ سمه 


وذهبنا إلى بودایست. ‏ ورحنا نهم فيا » والسعادة تخفق فى قلوبنا » 
والنشوة تملا جوانحنا . أمضينا لیال شاعرية فى زورق يتهادى فى الدانوب 
الأزرق ونحن نتعائق » ونتيادل القبل » ونرسم لمستقيلنا صورة مشرقة » 
مفمة بالأمل » نابضة الرجاء . 

ويا طالما أحذن إلى مطعم متياس لتناول طعاما هنقاريا » ونشاهد 
رقص الغجر » ونصغى إلى موسيقى التسيجان . وق ذات ليلة فاضت 
تشوتتا فجذب شالا من على كتف راقصة ووضعه على كتفى » ودفعتی 
إلى حلبة الرقص » وهو یصفق لى على الأنغام » فرقصت والرح يدغدغ 
كل مشاعرى ؛ ذقت ليلتها حلاوة الإحساسات التى تدقع المرء إلى 
الرقص طربا . 

وذرعنا الجسر الذى يفصل بين المدينتين الجميلتين بودايست مرات 
وذراعه ملفوفة حول حضری وتيادلنا القبلات فوقه وتحن نرصد سباق 
الزوارق ف التهر » وترقب السفن التى تمخر عباب الدانوب الأزرق ق 
الليل . 

وهربتا تحته من حرارة الشمس مرة » ورحنا نشارك بعض الأطفال فى 
محاولاتهم الساذجة لصيد السمك . 

كان ذلك من سنين » ولكننى أذكر كل شىء كأغا يقع الآن » وأكاد 
أميز ملاع الأطفال » وجندی المرور الواقف عتد تقاطع الجسر بالطريق 
الذى يقع فيه فندق جاليرت . 

حتى هذا الفندق حملنى إليه » تناولنا فيه غداءنا مرات » ومرحنا فى 


سن ۲ ۲ 3 مس 


حوض سباحته الرائع الذى أقيم فى مبنى هائل مرتفع غطی بسقف من 
زجاج › إنتى لا آنسی يوم راح يعدو خلقی وهو بالایوه وأنا بالایوه 
الوودى الذی اخذته معی من آانیا دون أن آدری ماذا سأفعل به » ولق 
یی و حملتی بیدیه وضمتی إليه وهو یقول : « إننى سعيد لأننى آضم نی 
كلها إلى صدری  »‏ 

وق عصر ذلك الیو صعدنا إلى قمة الحديقة الجميلة الواقعة على يسار 
فتدق الجاليرت » وعرجنا ق درجات كثيرة حتی تقطعت أنفاستا » 
واسترحنا مرات عل القاعد التی وضعت على مدرجات الحديقة + ویعد 
رحلة طويلة شاقة وصلتا إلى مکان فى الحديقة ونحن على الرغم من التعب 
الذى مشى ف أوصالنا فى قمة السعادة » وارتمينا على العشب وأنفاسنا 
تعردد فى صدورنا بأصوات عالية » وبقينا مدة ونحن نلتقط أتفاسنا ؛ فلما 
اتتظم زفیرنا وشهيقتا لف ذراعه حول » ورحنا نتظر إلى الجسر ول النهر 
وال بودايست التى كانت تحت آقدامنا . 

وقال لى وهو يضغط على ذراعى : « سنأق يوما إلى هنا ومعنا 
أولادنا » وسأقول هم لبم مثل هذا الجسر الذى يريط بين مدیتین 
جميلتين وییعلهما مدينة واحدة » انیم جسر بين الجر وألمانيا 4 . 

واسترسلنا فى أحلامنا » ولم نصح منبا إلا على دوى الدافسع 
وانفجارات القنابل » كان هتلر قد أطلق إشارة البدء ليجتاح أوربا » 
وهب زوجی يدافع عن بلاده ويقف فى وجه بلادى . 

وعرف ا خوف طريقه إلى قايى » صرت قلقة أحشى ما يخبئه المستقبل 


۳ 
لى » وما آسرع ما تحققت مخاوفى » قتل زوجی وأصبحت وحيدة ی بلد 
غریب لم يربطنى به إلا قلب كيير فق بحبى » ومزقه أهلى » من حلم 
یوما أن يجعل أيتاءه جسرا بينهم وبين أهله . 

وأظلمت الدنيا فى وجهى وضاقت بى » ول أجد أمامى إلا أن أترك 
اجر وأذهب يعيدا لعلنى أنسى القسوة التى كتمت أنفاس زهرة حبى قبل 
أن تتفتح براعمها » وحزمت أحزانی وانطلقت إلى البرازيل » وفقدت 
جنسيتى مرة ثأنية . 

وراحت الستون تمر » واندمل جرح قلبى » وكدت أنسى كل ما کان 
بینی ريين زوجىء ولكنتى لم أنس أبدا وطنى . كان الحنين إليسه 
يحاودق » كنت أحس إحساسا طاغيا يدفعنى للعودة إليه . 

وجعت إلى برلين ف السنة الماضية » وحاولت أن أسترد جنسیتی > 
وقامت فى سبيل ذلك صعوبات » فعدت إلى البرازيل لأزيل کل ما يحول 
بينى وبين وطتی » وجفت هذا العام لأعاود عاولاتی . لم يق لى ف 
حياق إلا رغية واحدة » أن أعود إلى وطنى . 

فقال طا عبد الر من : 

سر وهل ذللت كل العقبات ؟ 

فقالت في مرارة : 

سب ليس يعد . 

س وهل وجدت أحدا من أهلك عند عودتك ؟ 

فقالت وقد شردت ولاح فى وجهها أمى ٠:‏ 


و3 ت 
الم آجد متهم أحدا » حت أصدقاق ومعاری ل يبق آحد متهم 
وما الذى يدعوك إلى الإصرار على العودة » مادام لم يعد لك أعل 

ولا أصدقاء ؟ 
فقالت ف صوت متهد ج مشحون باللحبة : 
سب أنقاض بيتى . هذا الطريق الذى شهد أسعد أيام حیای » عبير 

الماضى الذی أشمه . 
وراحت تجيل عينيها فى المكان الذى تلفه كابة ويسيطر عليه سكون 

آشیه بسكون الرموس » وقالت ف انفعال جعل الدموع تطفر إلى ماقيه . 
حقا الوطن غال . 


رل( 
انتغرت القاعد والمناضد على طول رصفة الشارع فى روما » وغرقت 
المديئة فى أنوار النيون المبألقة كالفضة والياقوت والقيروز » وجلست إلى 
تضد أمام حل ستریجا آرقب الغادين والغاديات » والأنوار الجميلة المألقة 
على الطوار الا حر المنعكسه على الخيام التى نظل مقاهى الطريق » فأأحس 

راحة وصقاء جميلا ينتشر فى ذهنی . 
وجعلت أتلفت فى نشوة ‏ فلمحت بجوارى فتاة بيضاء البشرة زرقاء 
آلعیتین + يتوسط ذقنا طابع حسن عميق » كانت ترتدى ثويا بسيطا 
ولکنه أنيق » عارية الساقين » فى قدمها نعال آنیق » وقد طلت أصايع 

قدمیپا بلون كأتما مزج أحمره بفضة . 
والتقت عيناى بعينيها مرة وظللنا ينظر كل متا إلى الآخر برهة ول 
يختلج ها طرف ء فوجدت نفسى آشیح بوجهى عنبا وأتشاغل بمراقبة 
سيارات الفيات الصغيرة المتدفقة فى شراین المدينة كالسيق » ولكن 
سرعان ماعدت أنظر إلى جارق الحسداء التى يكاد كتفى يلمس كتفها . 
وولدت على شفتيها بسمة رقيقة » والقعت عيناها ببریق ترحیب ‏ ثم 
قالت وهی تنيض لتجلس على القعد الموضوع على الجائب الآخر من 


س ٦۱۲س‏ 


المنضدة 
اتسمح لى ؟ 
ققلت وأنا آتبض مرحيا : 


اغفر لى تطفلى » أرجو ألا أكون أزعجتك . 

بالعكس » نی وحيد هنا » وإنك بتفضلك هذا لین فراغ 
حیاق . 

فاقتربت برأسها منى وقالت فى نبرات حادة : 

سس ألا تحدثنى قليلا عن البوذية ؟ 

فقلت وأنا أبتسم : 

إننى أستطيع أن أحدثك طويلا عن البوذية » ولكن ما الذى أغراك 
على طلب هذا متى ؟ 

فقالت وقد اتسعت عيناها دهشة : 

س آلیست البوذية ديانتك ۴ 

کی لا 

الست من سیلان ؟ 

فقلت وأنا أضحك : 

س ستيورينا » لست اول من يخدعه شکلی » كثير من الناس حسیوفن 
هندیا أو آندوتیسیا . 


سن ۷ ۲۷ 3 سم 


س آسفة !؟ . من آین أنت قادم ؟ 


سر من مصر ل 
لداملم؟ 

سس تعم . 

إن دیانتك تشبه دیانتی كثيرا . 


وما دیانتلك ؟ 

س هودية .. اسمی إستر . 

سموك على اسم الملكة » أليس كذلك ؟ 

وأومات برأسها أن نعم » وقلت وأنا أبتسم : 

س وهل اسم عمك مردخاى ؟! 

فقالت وقد التمعت عیناها ببريق فرح : 

سس آوه ! قرأت التوراة ؟! 

س قرأحبا أكغر من مرة وأحفظ عض آیاتها عن ظهر قلب . 

فقالت وهی تزداد قربا منى : 

وأنا أعيش ف التوراة » وكثيرا ما أرى فى أحلامی صور تلك 
العصور . 

سب غريب ن تعيش فتاة جميلة مثلك فى العهد القديم . وحوضا العالم 
عمفاتنه ومغانیه . 

يا طالا تخیلت نقسی راعوث وراشیل وقدیسات بتی إسرائيل . 


سس 

س وما ريك ف إسعر الملكة ؟ 

س القديسة أرجوك .. إنها أعظم قديساتنا »نا الكل الأعلى لكل فتاة 
يبودية مومتة ‏ 

س لقند زینبا عمها مردخاى بيديه وقدمها إلى ملك العجم فیمن قدم 
من جواری » فماذا کان يحدث لو أن الك قضی متها وطراتم هجرها کا 
هجر المواری الأخريات : 

إنه قدمها بيديه لينقذ شعبه » وقد استولت على لب الملك وقادته 
إلى ما فيه خیر بنی إسرائيل ‏ 

س ماذا كان مآها لو أخفقت ف الاستيلاء على قلب الملك ؟ 

سس كان لا بد أن تضحی ء فليس طريق القديسات مفروشا بالورود . 

وارتفعت ضوضاء السیارات » وعكر صفو خلوتنا أصوات الرجال 
والنسوة الذین انتشروا حول الوائد وراحوا يتسامرون ویضحکون » 
وقالت استر : 

هل تعظر حدا هنا ؟ 

قلت للك ای وحید » وإنتى لا أعرف آحدا فى روما . 

س ما رايك ف أن نقوم نضرب فى طرقات الدينة » وقتحدث وحن 


وسرتا فى شارع روما والضجیج والعجیج لا یقطعان » والأنوار 


اس ٩‏ ۲ ۱ س 
التلالية تأعد بالأبصار » وحديثنا عن أنبياء ينى إسرائيل لا ینقطع . 
وبلغنا نافورة مومبى : أسدان عن يمين ينظران إلى أسدين عن شمال والماء 
يتدفق من أفواهها . وتمثال موسى قاتم يشير بأصبعه والاء يتدفق من 
حوض تحت أقدامه ء والأضواء تنتشر فى تناسق وهدوء » وتطلعت إلى 
اتقغال طویلا ء وقالت لى إسعر : 
هذا الفغال لا قيمة فنية له ء إنه جرد محاكاة لهال موسى الآ حر 


الجبار ء هل رأينه ؟ 
نعم » وقد وقفت أمامه مشدوها ساعات أنظر إلى عظمة 
التفاصيل . 


والتفت إلى إستر وقلت ها : 

نبعت فى رأمی فكرة الآن باذا لم يصعع اليهود تخالا موسى ؟ ولاذا 
لم يخلدوا اثارهم بالقائيل وقد عاشروا الفراعنة ؟ 

لأ ديننا ودینکم حرما القاثيل . 

ولکن الیهود مان تركهم موسی وذهب إلى الجبل ليناجى ربه حتى 
صنعو! عجلا من ذهب . 

-- لقد زجرهم موسی على ذلك بعد عودته شد زجر » وعاقبیم الله 
بسيبه أربعين سنة فى التيه 5 

واستأنقنا سيرنا » ولاحت النافوره القائمة فى ميدان بیازا ديللا 
رويبليكا عن بعد كأتها مسلة من نور » وعورنا الطريق حتى إذا ما بلغنا 
مر أسيدار العجارى عرجنا إليه لنفر من ضوضاء الدينة الصاخية التى 


( ليلة عاصفة ) 


a 


تتدفق فى طرقاتها سيارات الفيات والفسيا » ويتدافع با لماكب على 
آفاریزها فتیات شاعخات الصدور معلعات الأرداف . تلتف حول أعناقهن 
آذرع شبان أقوياء » وتعبث ف اذاتهن أو ذقونهن أو آعناقهن أو شعورهن 
أصابع جريقة خبيرة : 

بلغنا حل حلوانی دانينو وقد اتتشرت أمامه بعض الكراسى مسن 
النيزراف الأتيق لف حول قوائم من الحديد دقيقة » فالتفت إلى إسعر وقلت 
ما : 

س هتا مكان هادعع . ما رأيك ق أن نجلس ونتسامر ؟ 

س الأضواء هنا صارخة لا تساعد على انسراح الخيال . 

وصمتت قلیلا ثم قالت : 

إذا کنت تعبت من السير فلا يأس من أن تسترج قليلا . 

سس إن هوایتی المشى » و .. 

وقالت قبل أن أتم حدينى : 

وأنا آیضا .. 

ثم انفرجت آستانها عن ابتسامة رقيقة » وطوحت رأسها اتصلح 
انسياب شعرها الذهبى الضارب إل حمرة وقالت : 

سب كنت ألحسب أنه قلما يتفق اثنان فى هذا الوجود . 

ثم أعقبت كلامها بضحكة ممدودة ذات جرس امتازت به نيرات 
بنات اليهود » وقطعنا الممر التجارى حتىءيلغتا نهايته ولفظنا إلى شارع 
كورنتو » وظللتا فى سيرنا حتى بلغنا الميدان واتضحت لنا النافورة » كان 


لاا 
فى وسطها رجل رومانی قوی تنيثق من نافورة بين يديه المياه عالية 
والأضواء تكسوها خبدو كأها تصل عملاق يتطاول إلى السماء » 
وحول القثال دائرة تنبئق منبا المياه المضيئة فى أنصاف دوائر رائعة » 
وخارج هذه الدائرة حوريات أربع عاريات تبرز کل فتنتين ‏ إحداهن 
تکاد تسقط من على صهوة جواد كيا » والثانية ترقد على ظهر سلحفاة ۽ 
والثالثة تمنطى أوزة » والرابعة ممسكة بعنان یمق كان منظرا يأأحذ 
بالألباب » وقد وقفت على سلم المبنى القديم الذى يطل على النافورة ا 
يطل التاریخ على حاضرنا وأنا مشدوه . 

كانت السيارات مكدسة ف البدان » و م يكن هناك موضع لقدم > 
ورآيت فى طرف اليدان عربة حنطور وحيدة واقفة فى ذلة » كما 
تستشعر حقارة طيقتها إذا قیست بالسيارات المتألقة . 

وداعبتنى فكرة فقلت لاستر : 

س ما رأيك ق أن نذهب إلى فيلا برجيزى ؟ ` 

فقالت وهی تضحك : 

هنه أول مرة يذهب فيبا قتى وفتاة إلى فيلا برجيزى ليتناقشا فى 


الدين . 
وسارت ف رفقتی عبزأعطافها › قلت : 
عد ث رکب ۲۳ 


فقالت ف [نکار : 
إن رقم ۳۹ لا يصل إلى فيلا برجیزی . 


اس ۳۲ ۱ س 


كانت تحسب أننى أشير عليها بر کوب التروللى باس » و کنا قد وصلنا 
إلى العربة الحنطور قأأشرت يأصبعى إلى الرقم الکتوب بالأبيض على ظهر 
الحنطور وقلت : 

i 

وجلجلت ق الجو ضحکنپا ذات الجرس اقاص » وف حفة الطيف 
قفرت إلى المقعد الخلفى وقسحت لى مكاتا إلى جوارها » وانطلق ينا 
الخنطوو يخب ف طرقات روماء أعظم متحف للمسيحية . وراحت 
إستر ترتل نشيد الأناشيد يصوت آحاذ نقذ إلى أعماق حتی إنتى أطرقت 
يرأسى آصیخ السمع و کلی خشوع . 

وكانت السحب تتجمع ف السماء ‏ ومال الجو للبرودة » ولكن 
حرارة أحاديثنا كانت دنا یدفء حبيب » ووصلنا إلى فيلا برجیزی 
وكانت حديقة كبيرة ء انتارت على جانبى طرقاتها مقاعد خشبية » وعلق 
کل معقد حبيبان متعانقان غائيان عن الوجود . 

وأعطيت الحوذى أجره فهتف مسرورا : 


س جراسيا 1 
وابعسم لى أبتسامة كلها تشجيع » وعینباه تحرضاق على القع 
بالقانتة . 


وذعينا إلى مقعد منعزل » وكان الظلام جنم على الکان ‏ وافدوء 
شامل لا يعكره إلا رنين قبلة أو آهة ندت من فم نشوان ء قالت : 
س إننى أضيق بهذه المادية الطاغية الستبدة بالعالم » وبقلك الإلحاد 


یت TT‏ سس 
البغيض السیطر على العقول . 

قلت ق هدوء : 

سب أعتقد آنتا مقبلون على عصر جدید من الإيمان العميق . 

فقالت وقد اتسعت عیناها فرحا : 

حقا ؟ 5 هذا یسعدق .. تحدث .. قل ۔ 

العالم يقاسى الآن من نهاية موجة الإلحاد التى غمرته فى القرن 
الماضى . 

وهل تعتقد أن هذه الوجة ستنحسر ؟ وكيف ؟ وما الذى يقود 
التاس إلى الإيمان ؟ 

س الإيمان التیصر مرحلة أرق من الامحاد ؛ يحتاج إلى أفق آرحب » 
لقد بهرت التجارب العلمية التى آجراها الیشر فى القرن الاضی ومطلع 
هذا القرن أبصار التاس .. صاروا لا یومتون إلا بجا تحلله العامل » وإن 
تقس هذه العامل هى التى ستقودهم إلى الإيمان .. اليوتقة وأنبوبة 
الاخعبار والأجهزة الكثيرة المعقدة التى صتعها الانسان - 

إلى لا آفهم ما ترمى إليه . 

سس انتظرى .. لقد خت العلماء الذرة .. أليس كذلك ؟ 

فأومات برأسها أن نحم و ۸ تتبس يكلمة » ورحت أقول : 

هؤلاء العلماء هم خخلاصة العقول الوّمنة بالعمل والبوتقة وأتبوبة 
الاختبار » أليس كلك 5 

فعادت تومع برأسها أكثر من مرة » كأتما تستحشی على الإسراع + 


ت 
قلت : 

س هؤلاء العلماء عندما فتعوا الذرة وجدوا شموسا وأقمارا وعالا 
منظما تنظيما عجيبا لا يمكن أن يكون إلا من حلق خالق قادر عظم » 
فامنوا بو جود قوة عليا هائلة » آمنوا جميعا وقال بعضهم بحد نا حه العظيم 
فى تفتیت الذرة وعجزه عن تعليل الظواهر الرائعة التى شاهدها تعليلا 
علميا : هدا الله . 

فقالت وهی تلتصق ی وق عینیہا بريق غریب : 

آنظن أن انتظارتا هذا العصر سیطول 1۶ 

لا آظن ‏ إما أن يؤمن الداس أو تکون النباية . 

وتساقط الطر فقمنا نحتمى بشجرة » وقلت وأنا آجذببا من يدها 
وعلى فمى پسمة : 

س هه هی البدأية . 

يداية الإيمان أو بداية الباية . 

الله یدری . 

وأخذت أتلفت ات عن سيارة » ونحت تاكسيا مقبلا فناديت : 

ب قاكسى .. تاکسی . 

وجلجل صوق ق الحديقة » وهتك الحدوء الذى ما كات يعكره إلا 
صوت ارتطام المطر بالقاعد وحفيف أوراق الشجر » وأقبل التاكسى 
.وأسرعنا إليه » وما کدنا نغيب فيه حتی قلت : 

ما رأيك يا إستر فى أن تلتقى غدا فى نفس المقهى لنستأنف 


ج مس 
-حذیشتا . 
سب غدا السیت ولا بد أن أذهب إلى الکنیس . 
لو كنت مسيحية لعرضت عليك أن أذهب معك » ولکنتی 
أعرف أنكم لا تحبون أن يدل الكتيس أحد غير بنى إسرائيل ‏ 


لهذا حق . 
إنكم لا تحبون أن یدح حد ق دینکم » تخشون أن تردحم الجة 
بالأم . 


فقالت ف ثقة : 

سس الججقة الأبناء إبراههم . 

فقلت مداعبا : 

نحن من أبناء إبراهم » إقنا من نسل إماعيل . 

وصمتت وان كانت الألفاظ تتراقص على شفتيها » فقلت ها : 

تحاولين وأد الكلام الذى يوشك أن يولد على شفتيلك ؟1 [نتی 
أعرف ماذا تريدين أن تقولى » قوليها ولن جرح ذلك شعورى .. الجنة 
لأبداء إسحاق » بل لأيناء يعقوب : إسرائيل بالذات .. شعب الله 
الختار » أليس كذللك ؟ 

فقالت وهی تطرف بعينيها ورموشها تتراقص : 

- ما رأيك ق أن نلتقى بعد غد ق اللخامسة مساء ق ستريها ؟ 

وعدت إلى القندق وأنا أفكر فى هذه الفتاة الجميلة التى تعيش ف عام 
مادى لا يعرف أهله إلا لذة الجسد » ومع ذلك تأ إلا أن تعيش فى 


سس ۳۲ ٩‏ د 


العهود القدسة . وجاء يوم السبت واتقضی نهاره ووقد ليله » وخطرل 
أن أنطلق إلى مونت ماریو آشاهد من فوقه روما العظيمة التی یضمها 
الجيل إلى صدره ا تضم الام الحنون ولیدها - 

واستدعیت تا کسیا و انطلق لى إلى ميدان آسباتیا ‏ ثم أذ يلف ویدور 
حتی وصل إلى قير الجددى اجهول » وإلى المكان الذی كان یقف 
آلدوتشی فيه ساعات بنطب ف آنصاره الفتونین يه وفطنت إلى أن 
السائق يستغل جهلل بالديتة ويسلك آطول السبل المؤدية إلى الجيل » 
ولکنتی لم أغضب فقد كنت لا أدرى كيف أمضى مساق 5 

وراحت السیارة ترق ق انطریق الصاعد. » وبدأت أضواء روما تظهر 
تحت بصری رويدا رویدا » وظلت السيارة قى صعود » وخطر لى أن 
أقف طويلا أمعن النظر فى المدينة الغارقة فى الدور » وحمت سيارة واقفة 
على جانب الطریق ‏ فأغراق ذلك على أن أطلب من السائق أن ینتظر . 

ووقفت السيارة وهبطت منها » وجعلت أقلب النظر فى قيسة 
الفاتيكات » وق الأضواء المتألقة من النافورات والمسلات واتقائيل وق 
الإعلانات الكثيرة المضيعة التى تکاد تغشى اليصر » ووقفت خاشما مدة 
كأتما كنت فى صلاة ء ثم سرت لأعود إلى السيارة التى كانت تنتظرق . 

ودتوت من السيارة الأخرى التى كانت واقفة على جانب الطريق 
ووجدت منظرا جذب بصری إليه وان حاولت أن أشيح عنه بوجهى » 
كان ف القعد الخلفى فتى وفتاة تجردت من يعض تایبا . 

و همست باستعتاف سيرى ء ورفعت الفتاة رأسها ونظرت فإذا بعینیها 


سس ۳۷ ۷ س 


تلتقیان بعينى » وإذا ہی أستشعر مساکهرییا ينساب فى من رأسى إلى 
أصبع قدمی » لقد كانت إستر الفتاة التى تعيش بين دفتی کتاب مقدس . 

واتدفعت إل السيارة لا ألوى على شىء » وانطلفت بی وأنا شارد 
أسعشعر على الرغم متی شعور من فجح فى شىء عزيز . إنتى لم أقابل إستر 
إلا بالأمس فقط » ولم يكن بینی وبينها إلا جرد أحاديث وتحاورات حول 
الدين ؛ وعلى الرغم من ذلك أحسست يدا قوية تقبض صدری وضيقا 
ينتشر فى آرجان ویستبد بی ۰ 

وانصرم اللیل وبعض ما دار بینی وبين إستر من حدیث يرن فى أذق 
فی حظات أرق » وبعض انقباضات الأّمی تلم بى » وجاء الهار وواق 
میعاد تلاقينا فخطر لی ألا أذهب فإنها لن تأق » ولكتنى عزمت على 
الذهاب وعلى تمضية لیلتی هناك أرقب الغادين والغاديات وأشاهد قصص 
الب التى تقع حوادثها على قارعة الطریق . 

ووصلت إلى المقهى قبل الوعد الضروب بینی ویتها » وکر كانتت 
دهشتی لما ها جالسة إلى نفس الضف الذى كنا تعحدت حوله . 

وحسنى قادما فقامت تستقیلتی متبللة الأسارير » وجلست وقسد 
عزمت ألا آشیر من قريب أو بعید إلى ما ریت يعينى رأسى فوق الجبل » 
ولكن ما إن استقر بنا المقام حتى قالت فى هدوء : 

سس رأيتك أمس وأنت فوق الجيل . 

س ذهيت لأشاهد منظرا عاما لروما ف الليل . 

وزست الصمت »ء فقالت : 


سس ۳۸ ۱ نس 

- لا تريد أن تعحدث عما رأيته بالأمس » ترید أن تطیق فمك حتی 
لا تجرح شموری ‏ أشكر لك هذا » ولكتنى أحب أن تعرف ما حيرك 
من تناقض أقوالى وأقعالى . لابد أنك فكرت كثيرا فى ذلك - 

ول آتیس بكلمة » فازدادت قربا منى وقالت : 

س سأفضى إليك بسری » إنتى لم أحدث به آحدا من قبل » إنهم لن 
یستطیعوا أن يفهموفى ولكننى واثقة من أنك ستفهمتی . أنا ل يغر ربى 
آحد » و أكن ضحية بيكة » و لم یدفعنی إلى هذا السبيل حاجة إلى مال 
أو عطف أو حنان ء فأنا موسرة وای وأمى يعطفان على كثيرا » ولکتنی 
اخترت هذا الطريق بعحض احتيارى وبعد تقكير وإمعان ف التفكير . 

س هذا عجيبي . 

قرات فى بعض كتبنا الدينية القديمة أن المسيح المنتظر سيق 
ليخلص البشر من أنانيتهم وشرورهم وآثامهم » وأته سیتزوج مسن 
مومسة ء وأن هذه المومسة ستحیا معه بعد ذلك حياة طاهرة لتكون دلیله 
حيا على أن الخطايا تغفر وأن العاصى يستطيع أن يعود إلى -حظيرة الإيمان 
وهو واثق من رحمة الله » وأن يتعلم المجتمع كيف ينسى للتائب ذنبه 
ویفتح له صدره الحتون . 

ققلت وأنا آرنو یبا وهی تمحدث ف إهان : 

مدخيل 

س همس فى أغوارى هامس أنتى زوجة السیح المتعظر ولكن كيف 
أكون زوجته وأنا طاهرة ؟ ينبغى أن أكون بغيا » وكان ذلك الخاطر رهیبا 


س ۴۳۹ س 

م تحدمله نفسی ء فجعلت أبتهل إلى الله أن بوطد عزمی وأن مهينى القوة 
التى تعيننى على هذه التضحية ء وقد كان » ووهبت نقسى لأول من 
قابلنى ء ۸ أفكر فيه » كات رجلا أسود دميما » ولکته كان جمیلا فى عینی 
لأنه سيقودفى إلى أول الطريق » ومنذ ذلك الوقت صرت أعب نفسى 
لكل من یطلیتی . 

س وإذا لم يظهر المسيح الذى ترقبیته فماذا ستفعلين ؟ 

وعاد البريق يأتلق فى عينيها وقالت ف إهان : 

سأنتظره .. وسأنتظره حعى آخر قسمة فى حياق . 

وإذا لم يظهر ؟ 

سس أكوت قد آمنت به قبل ظهوره » وأستحق أن أكون ق الجنة معه . 

هله .. هلم .. 

فقالت ف انفعال : 

هذه تضحية كبيرة .. إننى أحس ذلك » ولكن لابد للقديسات 
من تضحيات . 

ول أجد لسانی فآثرت الصمت ء وإذا بها تزداد قربا منی وتقول : 

ألم يهمس فى أغوارك هامس ذات ليلة با نك المسيح النتظر ؟ 

لم يخطر ذلك على قلبی أبدا . 

فقالت هامسة فى نيرات متقطعة كأنماتوحى إلى شيعا : 

وبعد أن أفضيت إليك يسرى . ألم تراودك فكرة أنك قد تكون 
ذلك المتعظر ؟ 


ی 

وم أشأ أن أجرح شعورها فقلت ها : 

س إنتى لم اتسام بعد إلى هذه الرتبة الرفيعة » مرتبة أن نکر ذال 
وأتزوج من بغى مقدسة لا کون للبشر مثلا ‏ 

ققالت فى غضب وهی تنبض : 

س حسيقك ميزا عن الا تحرین » ولکن خابت فراستی » إنك مثلها 
وت كنت قرأت كثيرا ق الکب المقدسة .. هيا .. قم .. ماذا تحظر 

إلى أين ؟ 

إل قيلا برجیزی - 


/ 2 
رصان سل 
ذهيت إل الشاب الایطال الوسم الواقف خلف مكستب 
الاستسلامات فى فنفق ریال » وقلت له : 
آرید أن أرى الياة الليلية ق روما . 
فقال وهو يسرع بتقديم برناج « روما ق اللیل » : 
.ما أروع روما ف الليل يا سیدی ! 
ثم أردف قائلا : 
سس عتدما تکون ف روما افعل ما يقعله الرومانيون ‏ 
وابتسم فى اعتراز وقال : 
هل سمحت ذلك من قبل يا سیدی ؟ 
وم اشا أن أحيب آمله ققلت له : 
س لا ء ولکته مثل حکم - 
ورحت أتصفح برناج و روما ف اللیل » » وما بدأت أقرأ ول سطر 
فيه حتى ارتسمت ابتسامة على شفتى وتطلعت إلى الایطای الوسم 
حظة » كان أُول ما قرأت « عندما تکون فى روما اقعل ما يقعله 
الرومانیون 4 » الغالب أنك سمعت هذا الثل » فهل تحب أن تفعسل 


اس 817 ۷ س 

مثلهم ؟ إذن دعنا تمر عليك الليلة فى فتدقك بين الساعة التاسعة والتاسعة 
والنصف بسیاراتتا الفاعرة . 

وانتبیت من قراءة البرناج » ووجدت أن على أن آدفع سبعة الاف 
و مسمائة ليرة إن أردت أن نعم يزيارة الأماكن الليلية كلها الواردة فى 
البرناج أو أن أدفع خمسة آلاف و“مسمائة ليرة إن اکنقیت بزيارة ثلاثة 
آماکن فقط . 

وعدت إلى الشاب الإيطالى الوسم وقلت له : 

س ما الفرق بين الرحلة الأولى وال رحلة الثانية ؟ 

وقال الشاب وهو یشمخ بأتفه : 

فى الرحلة الأولى ستعيش ليلة مع الأمريكان الأثرياء . 

فقلت له وأنا ألوح بالیرناچ : 

سب إتنى أريد أن أفعل فى روما ما یفعله الرومانيوت ء لا ما يفعله 
الأمريكيون . . 

فقال وقد خفض من صوته : 

إن ما یفعله الأمریکیون ق روما لذید . 

وحسبت أن هناك رحلتين متفصلتن ء فدفعت سبعة آلاف ` 
وخمسمائة ليرة وتتاولت الایصال . 

وعممت بالانصراف » ولذا بالشاب الایطال بیمس : 

إننا نعتهر الأمريكى طفلاق الخامسة عشرة » وف يده مال مدود . 

وابتسم ولكنتى لم أبتسم » فقد قطنت فى تلك اللحظة إلى أتنى طفل 


— E 


فى الخامسة عشرة وی یدی مال كثير . 

ووقفت سيارة الرحلة آمام باب الفندق » و كانت حراء فاخرة كشب 
على جانبها حروف من ألونيوم بارز : + موندیال تور 4 » وهبط مها 
الدليل الإيطالى > و کات وسیما رشیقا أنيقا کنجوم السیغا » وانطلق إلى 
ردهة الفتدق يستدعينى . 

وصعدت إلى السيارة » ودرت بعینی فما دورة سريعة ء فإذا يبعض 
شیوخ الأمريكان و عجاترهن قد احتلوا يعض المقاعد الخلفية » فجلست 
ق مقعد حلف مقعد الدليل . 

ودارت السيارة على القنادق » وجموع من الشيوخ ومن قاعين قطار 
الشباب تصعد إلى السيارة . ووصانا إلى آخر فتدق وقد كاد الأمل فى أن 
تنعم يوجه واحد جميل أن يلفظ آخر أنفاسه ولكن ما أن لاح القادمون 
حتى استشعرت راحة فقد كان بينهم فتاتان تثلان الجمال الامریکی 
الذى يبدو كرماد تحته قار » و جهان صبوحان وقوامان رقيقان وان تفاوتا 
فى الطول . 

وصعنوا إلى السيارة وراحوا يحتلون الأماكن االية » وتلفتت فتاة 
منهما تيبحث عن مکان ‏ و لى تجد زلا الکان الخالى بجواری فجلست فيه 
دون أن تلقی على نظرة . 

وارتقع صوت الدلیل : 

س ستشاهدون الأماكن الليلية التى يفضلها المجتمع الرومای + آثارنا 
المتأنقة » مطاعمتا التى تتساب فيا الأنغام الإيطالية الداقة » وستشنفون 


EE 

آذانکم بأغانينا التى ستذوقون فیها طعم النبيذ المنعش الذی اشتهرت به 
هذه البلاد . 

وانسابت السيارة تمر مر الکرام على آثار روما ؛ والدلیل یذکر ف 
اععسار اسم التاريخ أو الأثر الذى نشاهده .. فيا فيتوريو فينيتو .. 
فوتتانا ناجاد .. بيازا فنيسبا .. تمثال الامیراطور ما کسوس .. قير 
الجتدى المجهول . 

واختلطت الأسماء فى رأسى » ولم أخرج من هذه الرحلة السريعة إلا 
ببعض مشاهد لنافورات وتمائيل غارقة ف الأضواء » و کل ما عرفته أن فيا 
يعنى شارع ون بياز يعنى میدان ‏ 

ومرت السيارة بمسلة مصرية فالتفت إلى جارق وقلت : 

هقه المسلة ملكى . 

واتسعت عیناها وهی تلفت إلى > ولکن انقشعت السدهشة 
وارتست على شفتيها بسمة خفيفة لا قلت : 

س إنها سلبت من بلادی ء وأنا وارث هذه الثروة المطالب يبا . 

فقالت وهى تلتفت إلى بكل جسمها : 

وهل لو ردت إليك تأحذها ؟ 

الو قیل لى ذلك وأنا فى مصر لا ترددت لحظة فى أحذها . 

والآن ؟ 

س لن آتردد أبدا » إنبى سأر فض حملها معى لأنها هنا تذ کر العالم بنا » 
نبا سفیرنا فى متحف القن هتا . 


ست ۵ ع ۱ سب 
وانسابت السیارة وصوت الدلیل یتردد فى جنياتها » وشردت جارق 
برهة ثم قالت : 
س من القاهرة على التحدید . 
س وهل تيعد القاهرة عن الاسکندرية كثيرا ؟ 
سس أقل من ثلاثمائة کیلو . 
وصمعت قليلا ثم قالت : 
س وهل تصل تماسيح التيل إلا ؟ 
وندت عنی ضحكة ساخرة . فقالت : 
سب لا قضحگ ‏ قیل لى مرة إن الاسکندرية مدينة جميئة » وآن 
تماسيح النيل لا تصل إليها » وأن ليس بالنيل تماسیح وأن كل ذلك خرافة » 
ولكننى ۸ صدق .. 
ثم قالت كأتما تحدث نقسها : 
س كنت أريد ألا أصدق ۱ 
وساد الصمت برهة » وطاقت بها موجة من الأسى » ثم التفتت إلى 
وف عينيما الزرقاوين سحاية كدر وقالت : 
س حدئنى عن الإسكندرية . 
فقلت ها : 
س إنها تشبه روما كثيرا فى میانیها .. فى طرقاتها .. قى انحدارها 
وصعودها : ف الأنوار المتأكقة ف الليل .. فق السيارات الكثيرة المنسابة فى 
( ليلة عاصفة ) 


اس ا 6 اسم 

طرقاتها .. إلا أن الإسكندرية تمتاز عنبا بکورتیشها البديع الذی يمد على 
البحر على طول الدينة . 

فقالت وعلى شفتیها ايتسامة باهتة : 

كل امرعع يتغتى ببلاده .. 

فقلت قى حاسة : 

- الاسکندرية عروس البحر الأييض . 

فقالت فى صوت حالم : 

سب لقد قيل فى ذلك يوما . 

وشردت واختلت بنفسها » فاحترمت خلوتها وأطبقت شفتی . 

ووقفت السيارة » وارتفع صوت الدليل يقول فى هجة تثيلية كأنما 
يدعونا إلى وة : 

س هیا أا السادة نمضى بعض الوقت ف ؟ هوستاريا ديللورسو 4 . 

وغادرنا السيارة » واتطلقنا إلى درج من الحديد هيطنا فيه إلى مكان 
أشيه بأماكن بيت القدس » البانی قديمة والطريق مرصوف يبلاط من 
البازلت الأسود » وقد وقفت على باب المكان الذی ستزوره فتاة تبيع 
الورود » وخطر لى أننا ستزور كنيسة قديمة » ولکن ما أن دلفت إلى 
المكات الذی کان أشبه بكهف ومست أذق الوسیقی الإيطالية الدافقة 
حتی فطنت إلى أننا فى ناد لیل . 

واندفع رقاق من باب ضيق ف جانب الردهة المزينة بصور جميلة إلى 
القاعة التى صفت فيبا المناضد والمقاعد » ووضع عتد مدخلها يار صغير 


E۷ س‎ 

وقف آمامه مطرب إيطالى يشدو على الأنغام الميعثة من الآلات » و کان 
يلعب عليها رفاقة الثلائة الذين آسندو! ظهورهم للحائط . كان غاية فى 
البساطة » کل ما يزينه مرايا صغيرة مذهبة انتشرت ف الکان فى ذوق 
بدیع » وقد انبشت الاضاءة من خلفها فأضفت على الکان شاعرية 
وجمالا ل 

ودارت أقداح الشمبانیا على الجميع » وراح يعض الفتيات يتأودن 
على أتغام المطرب الشاب » ويغمزن له بعيونهن وقد اتفرجت أقواههن 
من النشوة ‏ 

وراح الدليل يمر على مرافقیه ويحيبهم » وقد كان نصيب جارق من 
التحية والحفاوة أكبر تصيب » ومال عليها ومس ف أذتها بسعض 
کلمات ء فإذا بها تنبض وتسير أمامه وهی تفسح لنفسها طريقا بين 
الحشود المكدسة فى القاعة » وهو ف أثرها يسند ظهرها بيده 

كتت واقفا عند مدخل القاعة أنظر من بعید ‏ فلما مرا ی حس 
الدليل أنه لم حتفل يوجودى » وكأتما شاء أن يعوضنى عما فاتنى قالتفت 
إلى وقال : 

س تعال معنا . 

لم أكن أدرى إلى این ما ذاهبات + وعلى الرغم من ذلك سرت 
معهما » وصعدنا فى درج جانبى + رأيت فى تهايته صورة جميلة لرجل 
وامرأة تحررا من ثيابهما وقد أمسك كل منہما بيد صاحبه » فقلت 
مستفسرا : 


س E4‏ ۹ س 


ادم وحواع 8 

و نم يسمعنى الدليل » کان مشغولا عنى بنسج شباکه حول جارتی 
الحستاء . ١‏ 

ووققنا نتطلح إلى قاعة طعام كان کل ما فيبا عاديا » ولكن الإضاءة 
الماهرة والفوضى النظمة والموسيقى الحنون تلقى على الجو ظلالا من 
الروعة تعدسس ف نشوة إلى أعماق النفوس . 

ومال الدليل على جارق وقال : 

هذا مكان جوم السيها الإيطاليين الفضل . 

وقبل أن أشترك معهما فى الحديث كانا فى طريقهما إلى السلم مرة 
العرى 3 

وعدنا إلى السيارة » واحعل كل منا مکانه » وعاد المذيع إلى شرحه 
السريع » ولکنه كان بين الفينة والقنية بلتدت إلى جارق ویفضی إليبا 
بشرح حاص 9 

ورحتا نرق ق الجيل » ورأينا روما تسبح فى الأضواء » كان منظرا 
وائعا أخاذا ! وعرجت السيارة إلى طريق حاص » ولا ينا أمام مبنی تشع 
منه الأضواء » وتتردد بين جتباته الأنغام تردد الأنفاس العطرة عل-وجه 
الخحييب . 

ودخلنا قاعة أرضها من الرععام الإيطالى المصقول » وف أعلى واججهتها 
أقفاص من البلور بها أفرع أشجار تنتقل على غصونها عصافير الکناریا 
بألوانها اليديعة الزاهية . وقد وضعت فى أماكن بعيدة منضدتان حوشما 
فى شبه دائرتين کرامی وثيرة . 


مت ٩‏ 8 ۷ مس 

وجلست على مقعد فى إحدى الداثرتین » وإذا يجارق الستاء 
والحستاء الأخرى تجلسان أمامى » وإذا بسيدة عجوز ولکنها فى زينة اينة 
العشرين تجلس عن يسارى » وإذا بکهلین آمریکیین يجلسان عن ينی - 

ودارت أكواب الوسكى مرة ثانية وملشت الكأس الموضوعة أمامى 
فقدمتها إلى جارق الحسناء فا حذعها شاكرة » وصبتها فى كأسها الفارغة 
العی كانت قد عبت ما فيها فى جوفها . 

وعزقت الموسيقى وارتفع صوت المغنى الإيطالى : 

اوه .. آوه بالللاذى 5 

وجاء الدلیل وطلب جارق الحسناء لترقص معه ء وأحذاطريقهما إلى 
حلبة الرقص ودنوت من العجوز التصايية وقلت فا : 

ألا يجرى فى عروقك دم فرنسی ؟ 

قضحكت مسرورة وقالت : 

کل من يراش يحسينى فرنسية ! 

ققلت ها مداعبا : 

س ولكنك أجمل من الفرنسيات . 

وكأتما أرادت أن تکافتی على إطرافٌ » فالتفتت إلى الفتاة الجالسة 
آمامي وقالت : 

ما رأيك ق هذه الحسناء ؟ 

جميلة » رائعة الجمال » من يراها لا خطیع أبدا آنا أمريكية . 

س آلا تقوم ترقص معها ؟ 


سس ۰ © س 

ققلت مداعيا : 

إذا كان لى أن آععار فلن أراقص غيرك . 

ومضت ف حفة وقد أشرق وجهها وقالت : 

سس گنت كيس 1 

ودفعت تمن کیاستی فجعلت آلف وآدور مع افیزیون + وعینی لا 
ترتفع عن وجه افستاء الجالسة ق مقعدها شبه حالة 5 

وعدا إلى السيارة لتسعائف رحلعتا المكتظة بالشاهد وان كانت لا 
تروی ظماً » وقلت لجارق الحستاء : 

سس من نيويورك ؟ 

سب تعلم 5 

سق رحلة ؟ 

ق رحلة طويلة . 

سہ ومتی ستعودین إلى نیویوركگ ؟ 

ققالت فى حدة : 

لن آعود إليبا » لن آعود ليها آیدا . 

واکتسی وجهها بالأمى » واقعت عیناها بریق خاطسف ۰ 
واستدارت لتقص على قصتها ء ولکن الخمر لم تكن قد لعبت برآسها 
بعد » فاستطاعت أن تکبح جماح الکلمات التى تود أن تفر من مستودع 
آسرارها » وراحت تتطلع إلى المشاهد التی مر بها وهی شاردة . 

وانطلقدا إلى بلقدیر دیللروزی » وحشرنا فى مقاعد صفت إلى جوار 
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سد ۱ ۵ ۱ مس 


الأوركسترا حتی يفيل إلى أن أنفى يكاد يمس سطح الطبلةالتی كان یدقها 
بمهارة إيطالى أسمر » ودوت ق الکان موسيقى الغجر » وظهرت فناة 
ترتدى روبا فضقاضا » وراحت تلع ثيايها قطعة قطعة على أنغسام 
الموسيقى الصاحبة » حلعت الروب ثم القميص ثم الجورب ثم .. ثم حتى 
أصبحت عارية کا ولدتها أمها » بل كاقت ولا شك أروع من يوم 
ولادتها » كانت كتاذج الرومان تنبض بالحيوية . 

ودارت كوس الوسکی » وشرب الجميع وتقطع آخر قيد يشد 
الوقار إلى التفوس . وتألقت العيون ببریق عجيب » وقام الشیسوخ 
والعجائز والشبان يرقصون رقصا عنيفا فأصبح الکان أشيه صلقة زار . 

وعادت جارق الحسناء إلى جواری بعد أن رقصت مع الدلیسل 
الإيطالى وقد بدأت ضحکات هستيرية تفلت منپا » لقد بدأت تشوة 
الخمر تتسرب إلى رأسها . 

وأحذ الدليل يجمعنا ویقودنا إلى السيارة » انطلق ينا إلى ۸ جروق دل 
بشيوق » ء وأشار إلى أن أهيط من السيارة وطلب من جار الحسناء أن 
تتفضل وهيط معتا اثنان آخران » وأمر السيارة أن تعود باللآخرين إلى 
قنادقهم » وق هذه اللحظة فقط قطنت إلى أن الرحلة قد انتهت لمن دفعوا 
خمسة آلاف وخمسمائة لررة فقط ء آما نحن الأثرياء فلا زال فى عمر 
رحلتهم بقية . 

كان التعب قد مشى فى أوصالى ولو خيرت لاخترت العودة إلى 
الفندق » ولکنتی وجدت نفسی أسير مع رفاق » وجلسنا إلى مائدة 


مسبت ٩۵۲‏ سد 


واحدة ‏ وشربت جارق كأسا من الوسکی فإذا بكل عواطقها المكبوتة 
تنطلق ء سارت وهی تتايل وتضحك دون وعى وترقص مع الدليل 
الإيطالى وقد أسندت رأسها إلى صدره . 

وعادت وهی تضحك ضحكات متتابعة » وأمسكت الكأس فى 
يدها » وفجأة ارتسم على وجهها آى الد » ومالت على وقد التصقت 
جببتها جیپتی وراحت تيس : 

س كثيرا ما برتکب المرء حماقات ثم یندم علیبا » هل تقهمنی ؟ 

نعم أقهمك ولا شك . 

لماذا آحس رغية فى أن أقص عليك أمرى » لاذ آلقی عليك عبء 
موهى وأنا ۸ أوك إلا من ساعات قليلة ولا أعرف حتی اسمك ؟ نی 
أعرف أن ذلك أمر لا يبمك ومع ذلك آحس راحة فى أن أفضى إليلك با 
يضيق به صدرى » هل يضايقك حديثى ؟ 

أبدا » بل يسرفى أن أصغى إليك . 

مس هل اوتكيت مرة ق حياتك جاقة ندمت عليها فیما بعد ؟ 

الك حياق سلسلة من الحماقات ‏ 

س إذن ستفهمتى . 

س اطمعتی » إنتى إنسات . 

وضعطت يحجبيتها جبيتى » ورنت إلى بعينيها الزرقاوین المتأجج فیہما 
هب نار ع وازداد *مسها حفوتا ولکنه كان واضحا معبرا مؤثرا حتى إننى 
آحسست وقح مأساعها فى قلبى قبل أن تنطق بها » قالت : 


وعادت نارق للسنا] إلى جواری. 
بعد أن رقصت مع الئیل الایطال 


س ع © اعنم 


س نم يكن لی غيره » کان الوحید فى حياق » أحببته من كل قلبى » 
وجاء ذات يوم إلى أبوى وأبرهما أنه قرر أن يتسخذلى شريكة حياته ¿ كان 
ذلك أبهج ما كنت أنتظره ملأتنى النشوة حتی لم يعرف النوم طريقه إلى 
عینی تلك الليلة . : 

ومرت الأيام وجاء يطلب عقد القران . لأنه قد تقرر تعيينه مديرا 
لش ركته فى الشرق الأوسط »ء وأتخبرف آننا سنعيش فى الإسكندرية . 

اتقیص صدرى ودون تفكير آخبرته‌آنتی لن أذهب معه» وراح يصف 
لى الإسكددرية ويزينها لى ولکننی لم صغ إليه لأنى كنت خائفة من 
نفسى . أقوها لك صراحة كنت جباتة » لم أكن قد انفصلت عن والدى 
آبدا » فخيل إلى أنه سينتز عتی من دنياى » لو أن الموت طرق باب غرفتی 
على لا أفزعتنى كا أفزعتنى فكرة السفر . 

كانت حماقة منى أن أرقض » وكانت حماقة مبى أن أصر على الرفض » 
ول يكن أمامه إلا أن یتزوج غيرى . 

وضغطت على الكأس القابضة عليها فتيشمت وسال ما يقى فيها على 
ثيابها » قأسرعت أمسح جنديل الخمر اللسکب فى حجرها » وقامت 
منعصية وقالت : 

سآسقة ل 

ولکن سرعان ما جلست وعادت تلصق جيبتها فى جببتى وتبمس فى 
صوت شحن انی : 

س ول زوجته وذهب » وبعد أن غاب عنی أحسست أتنى لا 


سیب 6۵ ٩‏ نت 


أستطيع أن أعيش بدونه . أصبحت نيويورك بدونه مقفرة بغيضة فى 
عينى » قررت أنا التى أفزعتها فكرة السفر مع من يحبها والتى لم تغادر 
أبويبا من قبل أن آفر بعيدا ء أن أهم على وجهی ف العا م الرحب لعلنى 
آنسی . 

وصمتت قلیلا ثم قالت : 

آحس رغبة ف البکاء .. رید أن آبکی . 

ومالت برآسها على صدری ثم قالت : 

خذق معك .. لا تت رکنی لنفسی .. أكاد آموت کمدا . 

وسادت فترة من الصمت » ثم رقعت عینیبا وقالت وهی تبز رآسها 
کنیا تطرد شبحا احتل ذهنها : 

لا .. لا . لن آذهب معلك .. ولن أذهب معه ء إنه يريدنى أن 
أذهب معه . يريد أن يستغل ضعفی ء أن یتتپز حاجتى الجياشة للحنان . 

وصمتت قليلا ثم عادت تلتصق بی وتقول : 

س ضمتى إليك .. ضمنى إليك بقوة حتی لا أحس أنتى وحيدة» وأن 
أشعر أن إلى جواری من یستطیع أن یفهمنی . 

وجاء الدليل الإيطالى وطلب منا أن نهض لنتصرف » فنهضنا وإذا به 
يتسلم الوديعة ویلف ذراعه حوها ويسير بها إلى السيارة وهو داتب 
افمس ف آذتها . 

وجلس ق مقعدى وحيدا » وانطلقت السيارة إلى فندق وعبضت 
لأهبط » وإذا بها تنادينى وتصافحنی وتشد عل یدی . 


سد ۵ ۱ نت 


ووقفت على الطوار أنظر وهی تنظر إلى من حلف الزجاج » وتلوح 
لى بیدها مودعة » وجذیها الدلیل إلى صدره و جخ علیها کیجم الذئب على 
شاة » وانطلقت السیارة جما ليسطر! نهاية قصة . 


روما: ۱۹۵۸/۱۰/۱۱ 


جرج فا لسکا 


كان يسير فى شارع فيتوريا عمانوسل یتوس ف الرائحين 
والرائحات » ويقف أمام واجهات ا محال لحظات طويلة » حعى إذا ما 
سكم التجوال جلس إل نضد فى مقهی بیزا بیروی يتطلع إلى بیازا ديللا 
ربيبليكا ء ول النافورة الرائعة التى تتوسط الميدان » وإلى العشاق 
الجالسين حول سور النافورة يتحدثون قليلا ويتعانقون طويلا » وأصابع 
الأيدى تتشابك أو تتلمس الخدود أو الأعناق أو الشفاه . 

وما كان يبتعد عن فندق الکورینای إذا كان وحده ‏ فقد سار مرة فى 
طرقات كثيرة و لم يستطع العودة إلى فتدقه على الرغم من خريطة روما 
التى قلما کاتت تغادر جیب » واضطر أن يركب تكسيا » وک كانت 
دهشته عندما وجد أنه كان على بعد بضعة أمتار من غندقه . 

وححطر له أن يشترى قميصا » فدتحل علا فى قبالة الفندق الكبير كان مثيرا 
ولکنه أتيق » و کات كل من يعملون به امرأة عجوز ورجل و حط الشيب 
شعر رأسه وفتاة إيطالية سوداء الشعر دقيقة الخصر متلقة الصدر 
والأرداف » تمتاز بروح سرعان ما تجذب التاظر لها . 

وتحدث بالإنجليزية » وأجابته القتاة إلى طايه وهى تحدثه بلغة إنجليزية 


9 
سليمة » فقال فى فرح : 

س لكم يسعد المرء عتدما يسمع لغة یفهمها » إن وقع حديئك ف أذق 
أعذب من أروع قطعة موسيقية » إتنى مشتاق إلى الانصات إليك » إنتى 
يطبعى لا أميل إلى كثرة الأذ والعطاء فى الشراء » ولكن الظاهر أ 
سأتخل عن هذه العادة اليوم » وسأساوم وألح فى الساومة » ولكتنى 
سأدفع أخيرا ما تطلبينه . اتفقنا ؟ 

فقالت وهی تبتسم : 

اتفقتا - 

وتفرست فى وجهه طویلا ثم قالت : 

س آمریکی ؟ 

س نعم . من تیوجرمی ۰ 

وراح یقلب القمصان ویختار منها ما يشاء وهو دام الحديث » ثم 
توقف قلیلا ورفععرأسه ونظر إليها وقال : 

- هل أنت مرتبطة بموعد غدا ۶ 

نقالت فى هدوء : 

س ادا ۶ 

إن لم تکونی مرتبطة موعد ‏ فأتنى آدعوك لتخرج معا . 

ناذا ؟ 

لتكونى دليل 1 

. سب فى روما من يحترقون هذه الهنة . 


م ۵ ۱ سب 

س ولا إننى لا أحب الحترفين » وثانیا أحب أن أصغى إليك وأنت 
تسحدتین إلى بلغة آفهمها » إننى أستشعر الوحدة فى روما على الرغم من 
ملايين التاس الذين فيها . 

فقالت له وهی تبتسم : 

إن كنت مشتاقا إلى سماع لغة بلادك فاذهب إلى قهوة دوی فهی 
ملتقی السیاح الأمريكان . 

فقال وهو يلوح بيده فى ضیق : 

الأمريكان ! وهل غادرت أمريكا لأقايل الأمریکان فى روما » 
نی أريد أن أتحدث إلى الإيطاليين »أن أنذو ق طعما جديدا للحياة . 

فقالت وهی تبتسم : 

قل إنك ترید أن تتحدث إلى الایطالیات على التحدید . 

إلى الإيطاليات الحستاوات على وجه الخصوص . 

وضحك وضحكت » وقال فا وهی تكتب كشف الحساب . 

غذا الأحد » وإنه جميل أن فضى اليوم معا ما عضیه الإيطاليون » 
سأنعظرك فى قاعة الانتظار فى فندق الکورینال فى الحادية عشرة . 

ولماذا فى الفدق ؟ 

- لأنه المكان الوحيد الذى أعرفه ق روما 

سب غدا سأمر عليك . 

- سأنتظرك فى افادية عشرة » شکرا - 

وغادز المكان وهو یعس تشوة . 

وق الحادية عشرة كات جالسا فى مقعد وثير فى قاعة الفندق فى مواجهة 


حت 1051 نشد 


الباب » وكات يتفرس فى اهتام فى القادمات ويكاد يقف على قدميه كلما 
دار الباب دورة ولفظ شابة جميلة » وقبل أن يتحرك عقرب الدقائق 
لیقطع شوطه الثانی عشر فى هذا الصباح نحها قادمة ترتدى ثوبا هر 
خططا بمربعات سوداء كييرة » وحول وسطها حرام أسود عريض فصل 
الصدر آلناهد عن الخصر النحيل وحدد بداية تكوير الظهر البديع » وكأن 
الثوب قصيرا فيدت سيقاتها کاغما حرطت من مرمر . 

ونح ف إليها يستقبلها فى سرور وید نما يديه ويعناول كقيها فی كفيه » 
كأها كانت صديقة قدية عزيزة رآما آمامه فجأة » وسار بها حتی 
أجلسها فى مقعد إلى جوار المقعد الذى كان تله . 

قال وهو ييتسم : 

دليل اليوم فى روما أجمل دليل . 1 

فقالت وقد رفت على شفتيها بسمة وتألقت عیناها ببریق الفرح : 

س لا تبالغ . 

فمال نحوها وقال : 

س بل أقول حقا .. ماذا تشربین ؟ .. وسکی ؟ 

فهزت رأسها أن نعم » وجعلت تقلب عينيها فى المكان وف الأباجورة 
الكبيرة التى كانت من مادة أشبه بالعاج تظللها مظلة من قماش أخحضر + 
وعبرت بنظرها الردهة المرتفعة الطويلة التى صفت فيا موائد الطعام 
والتى كانت تطل على حديقة صغيرة » ولکتبا منسقة تنسيقا بديعا » 
وقالت هامسة : 


ا 

س کورینال 1 

ثم التفعت إليه وقالت : 

سس هل تعرف معنى 3 کورینال » ؟ 

تالا 

س نها مقر الملك . 

وجاء الساق ووضع كأسين ملأهما بالویسکی ثم اتصرف » وشربا 
کأسییما وقال : 

س آرید أن أمضى الیوم کا عضیه الإيطاليون » أجلس على مقهی 
وأتناول غذاء إيطاليا » وأطوف ببعض آثار روما وأشدف أذ 
بموسيقاع الدافئة » وأتعشى حیث یتتاول نجوم السینا عشاعهم . 

وقام ناهضا وقال : 

- هیا یا دليق الجميل . ۱ 

وانطلقا یتحدثان حتى إذا ما وصلا إلى میدان بربارينى جلسا على 
مقهى صغير يطل على الميدات » وراح يتبع الفتيات الغاديات الرائئحات 
بنظره ‏ ثم قال وهو يضحك : 

س كأ أتابع مباراة فى التنس . 

ورفع كأسه يشريها وهو يقول : 

ما ألذ الجلوس على القهی 1 

...ألا توجد عندع مقاه ؟ 

مقاه ؟ ومن أين لتا الوقت الذى مضیه فما ؟ إننا تعمل من الصباح 

( ليلة عاصفة ) 


س ۲ ۱ مس 

حتی الخامسة مساء وكأن سیاطا تلهب ظهورتا » ثم نعود إلى دورنا 
تتأهب لتناول العشاء وقلما یت خر عن السابعة مساء . 

س ولماذا کل هذا التعب ؟ 

لتجمع دولارات .. لنصبح آغتیاء . 

فقالت له وهی تبتسم : 

ثم ماذا ؟ 

س نتمتع .. تعيش .. تتفق ما جمعنا هنا وهناك . 

وهل أنت غنى ؟: 

فقال وهو يبتسم : 

الم أصر مليوتيرا بعد 

ولمح فتى يلف ذراعه حول عنق فتاة وقد ثنت ذراعها وقبضت 
بأصايعها على أصابعه وراحت تعبث فما بحنان » فقال : 

سس إننا تلف أدرعنا حول حصور فتياتنا » ولكن هنا تلف الأذرع 
حول الأعناق » اذا ؟ 

فقالت وهی تضحك : 

لسببين : الأول أن لف الذراع حول الخصر يفسد الثوب » 
والثاقى أن لف الذراع حول العنق مع . 

س إتنى مقتتع بالسبب الأول » أما السبب الئان فلن أقتنع به قبل أن 
جرب . 

وأشرق وجهه بایتسامة وشع من عینما بريق أخاذ » وتمض ونبضت 


س ۳ ۱ س 

ثم نظر فى ساعته وقال : 

س لا يزال أمامنا وقت نشاهد فيه بعض الاثار .. هيا يا دلسیل 
الجميل . 

فالتفعت إليه وقالت : 

سس جيد قيادة السيارات ؟ 

و ری 0 

س آری أن تؤجر سيارة » هذا أوفر وألذ . 

س ولکتتی لا أعرف طرقات روما . 

س لو كنتت تعرفها لا كنت فى حاجة إلى . 

إننى آحس الساعة ونحن نتحدث آنتی إنسان » من الصعب أن 
يعيش الانسان وسحده . 

انطلقا يتحدثان » قال : 

سب متزوجة ؟ 

سب كنت متزوجة واتفصلت عن زوجی . 

س مطلقة إذن . 

لا ئيس الطلاق میسوراق روما » إذا غضب الزوج من زوجته 
انفصلا وعاش کل منهما حياته اخاصة . 

وصمتت ثم قالت : 

س وأنت ؟ 


ول ینیس بکلمة » وغاض [شراق وجهه وانتشرت فيه سحاية من 


a 


الکدر » وضاق صدره حتی راح یزفر فی صوت مسموع » وحزرت أن 
فژاده جرخ فلم تش أن تدكا جروح نفسه ‏ ورأت أن تغير الحديث 
فقالت وهی تلتصق به : 

- هل رأيت فونتانا دی تریفی ؟ وهل رأيت تمثال أتهار العسالم 
لبرنينى ؟ 

اليس بعد . 

س ستری معى اليوم ما لا تراه مع دليل آخر فى شهر . 

فقال وهو يضحك : 

إذن سأرفع أجرك وأجزل ف العطاء . 

وأجرا سيارة وانطلق بها » فقالت : 

سب إلى فياليونيدا بعشولاق . 

إننى لا أعرف شوارعكم ولا میادینکم » قولى : ينا .. یسارا .. 

والتصقت به حتى كانت أنفاسها تتردد على حده » ولفت ذراعها 
حول عتقه » وراحت تعبث فى أذنه » وجعلت تقوده وتقكر له اساء 
الشوارع والميادين التى يران فيا . 

س پیازا قنيسيا .. فيا دل کورسوا .. 

وقادته إلى طرقات ضيقة مبلطة مریعات من البازلت الأسود » ثم 
قالت له : 


سقف . 


تسم 8 اس 


وهيطا وسارا قليلا فوجدا أنفسهما فى ميدان فى صدره مبتی روما 
جوف فى وسطه » وقام فش التجويف تمثال لنبتون له البحر وعن يميته 
ویساره فى وجه المبنى خمسة أعمدة رومانية ضخمة ‏ وآمام نیتون ماثیل 
لخيول وحوریات ینقشن الماء فى روعة » وحول التاقورة كلها سور من 
الحديد فى نصف دائرة . 
ووقف يتطلع إلى النافورة وهو نشوان يقلب بصره ف اكان » وقالت 
له : 
س فونعانا دی تریفی - إنها نافورة السعادة » كل من يلقى فیپا بقعلعة 
من العملة بعود إلى روما ثانية . 
وأخرج من جيبه قطعة من ذات الائة ليرة وهم بآن يقذف بها فى الماء 
لا .. لا .. انتظر .. ليس هكذا .. أعط ظهرك للنافورة وألق 
بالعملة من وراء ظهرك ‏ 
وأعطى ظهره للنافورة » وقب ل أن يلقى بالعملة قالت و هی تضحك : 
الآن فقط صدقت أنك غنى . 
کاذا ؟ 
-- لأنك تلقى فى الاء قطعة من ذات الائة ليرة » إن ما يلقى به عادة 
قطعة من ذات العشرین . 
وألقى القطعة من وراء ظهره وقال : 
- إننى ألقى بها كلها لأننى أريد أن أعود إلى روما مس مرات . 


سس 


فقالت وهی تضحك : 

سب هیا نعود إلى السيارة . 

وانسابا فى طرقات ضيقة وهی تقول له : 

سب هیا .. یسارا ‏ 

ونظر إليها من طرف عيته وقال : 

الو ت رکتتی هنا لما عرفت كيف أعود إلى فندق . 

- إذن حاذر أن تفعل ما یخضیتی . 

ولف ذراعه حول عنقها وجعل يعبث ف عنقها وهو يهمس : 

س لعل ذلك يرضيك . 

ووقف ف ميدان بیاشا » واقترب من المسلة القاقمة فى وسط الميدان 
فإذا جلوس حول قاعدتا أربعة رجال أقوياء » كانت عضلات أذرعهم 
بارزة فى دقة رائعة » وعضلات بطوهم تدل على الاسترخاء » أما 
أقدامهم فقد كانت نابضة بالحياة . كانت تماثيل الرجال آية فى الروعة 
والجلال » وتركته يماد عيتيه من النافورة الرائعة ثم قالت : 

س هذا اثقثال هثل آشهر أتهار الالح . 

وما هذا الذى يخقى وجهه ؟ 

سس إنه النيل » وقد رمز باییتی بإخحفاء الرأس إلى أن منابعه لم تعرف 
بعد » فإن منابع التيل ل تكن قد اكتشفت عندما صنع بابينى هذا القثال . 

ودارا حول القثال دورة وقالت : 

س لو كان يابينى یعرف أنكم قادمون إلينا لضم المسسبى إلى هذه 


۱۱۷ ده 
الامبار . 

ونظر إلى ساعته وقال : 

سب هیا تتناول غداءنا .. أريد غذاء إيطاليا . 

وراحت تقوده فى شوارع وطرقات مختلفة » ثم طلبت منه أن يقف 
عند طریق ضیق ؛ وسارت إلى باب_قدم له عقد مقوس » فوجد نفسه 
فى فناء لا هو بالفسیح ولا هو بالضیق ء يشقه طریق صفت على جوانبه 
حلف سور منخفض من الدید مداضد حوطا مقاعد » ووجد ف نهاية 
الغناء پابا احر کتب عليه « أوتيللو » یقود إلى قاعة مريعة انتشرت فيا 
متاضد حوطا مقاعد من الحديد والخيزرات . 

واستلا منضدة على الیسار » و کان بالقرب متهما متضدة العف حوها 
أربعة رجال وامرأتان وعاد ینظر إلى اللاقتة التى كتب علیبا 9 أوتيللو 4 
ثم قال + 

سب غریب أن يطلق على مطعم اسم « عطيل 4 . 

وما كاد ينتبى من تعليقه حتی راح ذهنه يعمل ؛ إن عطيل قتل 
دبدمونة ود أنه شك فيبا » أما هو .. 

وزحفت الأفكار السود إلى رأسه » وهمت صور مأساة حياته أن 
تطفو على سطح ذهنه وانبثقت ينابي المرارة فى أغوازه تمده بالأسى وا خقد 
والأشجان » وشرد بذهنه » ولكتها لم تت رکه لنفسه فقد استدعت 
موسيقيين کانا يدوران حول المتاضد وما يعزفان وطايت منهما أن يغنيا 
أغتية الكلب » فراح أأحدهما يقنى والآخر ينبح کجرو صغير فى نہاية کل 


شنت 12 ست 

مقطع » وضحکت ومالت عليه » وانتبه على نباح الرجل فا 3 يضحك . 

وجاء الجرسون ووضع آمامهما ما طلبت » فقالت وهی تساول 
الش و کة والسکین : 

حروف بالفرن ء هذا طبق الایطالین الفشضل . 

وراح الجالسون على التضد القریب یقصون التوادر ویضحکون 
a‏ ۱ ۳ 
جعلت المرأتين تضحكان ضحكا متواصلا تردد صداه فى المكان جميعه 
حتی إن الأنظار كلها اتجهت إليهما . 

وتأهب ليسمع ترجمة التكتة ولكنها آطبقت فمها وضاق يصمتها 
فقال : 

ماذا قال ؟ 

س لا أستطيع أن أقول . 

اذا ؟ 

بر لانها نكتة مکشوفة . 

آتسمعها ثلاث نسوة ولا أسمعها أنا ؟ 

إننى لا أستطيع أن آقصها . 

اهمسی يبا فى أقق . 

وألقمها أذنه فراحت تمس فيا وأساريره قنقرج وبريق غریب يأتلق 
فى عينيه » ثم دوت ضحكته مجلجلة ق المكان حتی إن الأنظار كلها 
اتجهت شوه . 


مت ۱ س 


وراحا یدوران بالسیاره فى أرجاء روما یطوفان باثارها » حتی إذا ما 
حم الليل قادته إلى فيلا جلوریا » وهی حديقة هادئة حلف کنيسة يخم 
عليها ظلام لا یز حزحه نور متلصص » ولا يعكر صفو العشاق هناك 
عزول . 

ولف ذراعه حول عتقها . وانسابا فى الظلام وهو يعيث فى شفعا 
ويحاول أن يحاكى الشيان المنعشرين فى کل مكان من الحديقة » الذین 
کاتوا يمارسون الحب بقدم راسخة . 

وعمس ف أذتها : 

س آری أن نرجع إلى كورنيالى . 

فقالت وهی تضحك : 

وماذا أقعل فى مقر الملك ؟ 

س تصبحين الملكة لليلة . 

وعادا إلى السيارة وانطلقا إلى الفندق » وقادها إلى غرفته » كانت 
غرفة رائعة قلما وقعت عيناها على مثلها . 

وا انتبيا من العشاء ارتمت ف الفراش وراحت تغنی فى صوت حالم : 

س نيبى تيبو مارشال . 

وراح يمرر يده على شعرها فى حتان ء ثم مال علیپا وضمها إلى صدره 
فى قوة . 

وأخدت تخلع ثيابها قطعة قطعة » حتى إذا أصبحت عارية أخفى عينيه 
هيه وراج وت : 


سب ۰ ۷ سس 


سب آذهبی .. اذهيى أرجوك . 

فقالت فى دهش : 

س مافا ؟ هل أسأت إليك ؟ 

فقال وهو يترك الغرفة لا یلوی على شیء . 

س اذهیی .. اذهبی .. آذهبی . 

وارتمى على أول مقعد فى الردهة مبپور التفس وقد حمل رأسه بكفيه » 
وراحت مأساة حياته تمر فى ذهته فى تتابع سريع » وعنف يكاد يفجر 
جوانحه . 

رأى نفسه فى نیوجرمی تاجرا ناجحا ميجلا » يحترم الجميع ويه 
الجميع » و کانت زوجته شابة جميلة لم یدخر وسعا فى إرضائها » 
واتعشرت تجارټه فكان عليه أن يسافر وأن يغيب عن بيته ليسهر على 
آعماله ».وما كان يعود إلى زوجه إلا وهو حمل بالهدايا » وكات يذل كل 
ما فى طاقته أن يعوضها عن الرمان الذى كانت تقاسيه ف أيام غريته . 

وف ذات ليلة عاد إلى بيته قبل موعده . ورأى النور فى غرفة نومه » 
قراح يصعد ف الدرج فقزا لیفاجی زوجته بعودته . 

ووضع المفتاح ق الباب فى حرص » ودخل على أطراف آصایعه » 
وقتح باب غرفة النوم » وإذا به يجمد فى مكانه لا يستطيع حراکا ء فقد 
رأى زو جته عارية فى أحضان رجل . 

وثارت الدماء ق عروقه ء ومادت الأرض به » و عطر له أن يقتلهاء 
ولكن قبل أن ينقض عليها دار على عقبيه وترك الکان وخرج . 


AES 
لم یستطع أن هکث ف تیوجرسی » وحمل حقائيه » وانطلق إلى العالم‎ 
يجوب آرجایه 0 ولكن مأساة حياته كانت تتبعه كاللعنة » لقد ضربت‎ 
سیاجا من الفولاذ بينه وبين النساء جمیعا . يا طالما أغلق الياب عليه وعلى‎ 
امرأة جميلة » ولكن ما إن يراها عارية حتى تقفز إلى رأسه صور النيانة‎ 
. البشعة » وتلهب روحه بسیاطها » فينهار وهو يخور ويتلوى من الا‎ 
وقامت منكسة الرأس » وسارت إلى الباب وهی تجر رجليبا » وتحس‎ 
طعم الإهانة فى فمها » ولکنبا قبل أن تصل إلى الباب آسر ع إليها » وجذیها‎ 
من يدها فى رفق + وضمها إلى صدره فى حنان › وراح اول نحطم ذلك‎ 
. السياج الفولاذى الذى طوقته يه الفاجعة‎ 


۶ اس داعا هر 
- 
حزمت حقائبى ویعشت بها إلى مكتب الطيران استعدادا للسفر إلى 
أكرا فى الیل » ورحت أمضى آخر تبار لی فى روما آجوس خلال 
و الكاستيلو » تلك القلعة القديمة التى تضم فى جوفها أرهب السجون 
وأحصن الكهوف » والتى تشمخ حتى تطل على روما كلها تتحکم ف 
مسالكها ء وقد صعدت معات الدرجات حتى بلغت سطحهاء 
وجعلت أقلب نظری ف خبر التیفری » وقبر الجددى المجهول » وميدان 
سان بترو فى مدينة الفاتيكان احصنة ‏ وخلال الكلسيوم الضخم 
افائل » وخلال الجموع اختشدة فى ميدان سان بترو لتوديع البايسا 
الراحل » وإلقاء تظرة أخيرة على جغانه قبل أن يوسد مثواه الأخير . 
وانقضی النبار وقد بلغ منى التعب غايته » وانطلقت إلى مکتب 
الطیران وأنا أمنى النفس بالاستلقاء فى مقعد الطاثرة » وإسلام تفسی للتوم 
اللذيذ » ولكن ما إن بلغت الکتب حتی تبخر الأمل الحلو » فقد قيل لنا 
إن الطائرة ستتأحر تسع ساعات » وأن علينا أن نعود إلى فسدق. 
« ریزیدنت + نمضى فيه لیلتتا . 


ات ۷۳۳ ۷ منت 


واتجهنا إلى السیارة التى تنتظرنا وأنا آجر رجلى جرا » وجلست فى 
مقعد بالقرب من الباب ‏ ولذا براگحة عبقة عطرة غلا أنفى » ففتحت 
عينى الطقتین من التعب و نظرت » فإذا بفتاة أنيقة غاية الأناقة » مرقوعة 
الرأس » فى عینیها لقة واعتراز تتقدم ثايتة الخطو وتجلس فى مقعد خلف 
مقعدی . 

وهممت أكثر من مرة أن ألوى عنقى وأن ملا عينى يذلك الجمال 
الصارخ الطاغى المتكبر » ولکتنی كنت أكبح جماح نفسى فى جهد » 
وأتشاغل مراقبة عيون الا حرين الوجهة الا من كل جانب كأنوار 
كاشفة سلطت على طائرة متسللة قى جنح الظلام . 

وانسابت السيارة تخترق قلب روما الخفاق » ثم انطلقت ف شوارع 
جانيية كثيرة » وانقضی وقت كثير قبل أن نصل إلى الفندق » وإذا 
يصوت الفتاة الجميلة يسرى كالسحر ف السيارة . 

لكأننا ذاهبون يذه السيارة إلى أكرا . 

وابتسمنا جميعا ونم ينبس أحدنا بكلمة » ووقفت السيارة أمام 
الفندق » وفتح الباب وم جرژ على التزول بل وقفت أنتظر حتى مرت 
فى وهبطت » ثم هبطت خلفها . 

واتجهنا إلى المكتب القاتم على يسار الداخل » ورا كل متایذ کر امه 
فى صوت حافت ويقدم جواز سفره » وقالت فى صوت عال ليسمعه 
الجميع : 


يرنسس ناتاشا ‏ 


س٤۷‏ 
وانتبى الرجل الواقف خلف الکتب من تسليمنا مفاتيح غرفنا وقال : 
بيدا العشاء من الثامنة يا سادة . 
وإذا بها تقول فى بساطة : 
س أشكر لك » ولكتنى ذاهبة إلى بیازا أوجوسو إمبراطورى » إلى 
آلفریدو ملك البوتتشیتی . 
واتجهت مرفوعة الرآس ثابتة الخطو نحو اباب وهی تنادی : 


تاکسی .. تاکسی . 

واتجهنا إلى السلم افابط الذی قادنا إلى مر طویل ینتهی بالصعد الذی 
حملا إلى غرفنا ‏ 

واستلقيت ف الفراش بملايسى و لم أنتبه إلا على رين التليفون وصوت 
يقول لى : 

سآن أوان الرحیل ‏ ينبغى أن تکون فى ردهة الفندق بعد تصف 
ساهة يا سيدى . 


ونظرت فى ساعتى فإذا بها الخامسة صباحا . 

وهبطت إلى الردهة فألفيت برنسس ناتاشا قائمة فى وسطها وقد 
ارتدت ثوبا آخر غير ذلك الذى كانت ترتديه بالأمس » کان يسيطا 
ولكنه كات أنيقا » و م آدر من أبن جاءت به > ولم يكن معنا إلا الحقائب 
الصغيرة التى نحملها فى أيدينا ! 

واقتريت منها وقلت فی صوت حافت لا يخلو من اضطراب : 

س صیاح الخخير أيتها الأميرة . 


۱۱۷۵ سس 

وردت تحیتی بأحسن منیا » ومنحتنى من فمها الجميل بسمة . 

وحملنا إل الطار » ووقفتا فى الجمرك جميعا أمام حقائیتا » ولكنها 
سارت إلى مكان الانتظار والكل يحنون ها رعوسهم تحية » ويتسابقون 
إلى حدما » وقيل أن تحمل حقيبة من حقائبنا كانت حقائبها قد انتفلت 
إلى الطائرة فى حرص وعتاية - 

وآن آوان الرحيل » وسارت على رأسنا إلى الطائرة كأغا كانت 
تقودنا » وقادتها المضيفة إلى مقعدها وقادتنى إلى عقعدى » فإذالى آعلس 
أنا والأميرة جنبا إلى جنپ . 

ووضعت حقییتی على الرف » وقبل أن أحتل مقعدى رفعت عينيها 
إلى وقالت : 

أنت سعيد أا الشاب . 

وايتسمت وأنا أجلس دون أن تعحرك شغتای بكلمة » وقالت فى 
ثقة : 

س لأنك سعمکت إلى جوارى اثنتى عشرة ساعة . 

فقلت فى دهش : 

سب أثنتا عشرة ساعة . 

ققالت وقد وفعت حاجيا واغمضت عينا نصف إغماضة : 

هل يضايقك آن تكون معى اثنتى عشرة ساعة ؟ 

بل يسعدفى أن أكون من رعاياك دواما » ولکتتی ما كنت اظن انا 

. ستقطع المسافة فى اثنتى عشرة ساعة‎ ٠ 


ست ۱۷ سمت 


وهل ركبت الطيارة دوق أن تدری م ساعة ستقضی فيها ؟ 

قلما تهمنى التفاصيل » كل ما ءبمنى أن أ ركب من روما وأن أهبط 
ق أكرا . 

فالتفعت إلى يصدرها وقالت : 

سس اسمع يا عزيزى ء العمل الرائع لا يكون رائعا إلا بدقة تفاصيله . 

قلت وأنا أجول بعينى فى وجهها : 

أظن أن ذلك ف الفن . 

س وينبغى عليك أن تتذوق الرحلات تذوقا فنيا » فالسفر فن » 
والتحدث إلى الناس فن » والتعرف بهم فن > ومارسة الحياة فن . 

وریطنا أحزمتنا حول وارتفع ضجيج الطائرة وهی تفرك الأرض 
فلزمبا الصمت + حتى إذا ما بحلقت فى السماء عدتا إلى آحادیتتا » 
قالت : 

سس نهدا بتعویف أحدنا بالاخر » آنا پرنسس ناتاشا » روسية » 
ولکننی عالية الجنسية . 

فقلت مقاطعا : 

س ولکن ليس هناك أمراء بين الروس . 

إنتى من الروس البيض الذین فروا من الشيوعية - 

سس ولکنك أصغر من أن تكونى من شاهدوا المهد . 

س إنفى ابنة أمير روسى فریتقسه من الثورة » وقد ولدت.فى, سویسرا 
بعد ذلك يسئوات . 


عيب ۷ ۱۱۷ مس 

هذا جائز . 

فقالت فى حدة تحفيفة : 

س بل هذا صحيح . وأنت ؟ 

انا مصرى . 

وأشرق وجهها وقالت : 

أنت عرف ؟ هذا جميل .. هذا جميل .. إنتى أتعلم العربية » وف 
قائيى كتب عربية كثيرة .. سنتحدث عن ذلك فيما بعد .. أكمل . 

سب وأنا موظف بسيط فى شركة مصرية بععتی أبحث فى غانا عن 
أسواق لسلعها .. إتنى لست ابن أمير ولا اين باشا ولست من الطبقة 
الأرستقراطية .. إننى ابن فلاح يعمل فى حقله من مطلع الشمس حتى 
غروبها . 

ورمقتنى طويلا وقد رفت على شقتيها يسمة ساخرة » ثم قالت : 

س إننى لم أصدق كلمة مما قلت 

س ادا ؟ 

س لأتك لو كنت موظفا صغیرا لا بشتك شر كتك لتبحث عن 
أسواق ها فى بلاد نائية » ولا منحتك تذكرة سفر فى الدرجة الأول . 

ولكن هذا هو الواقع . 

سب نك لا تعرف التياة يا صديقى » وحتى إذا كان هذا هو الواقع فلا 
تذكره . أنظن أنك بتواضعك هذا ستفتح الأيواب المغلقة .. أقول لك 
الحق ولا تغضب : لو کنت. مدير شر كتك ما وافقت على لر سالك إلى هنا 

ز ثيلة عاصفة » 


ا 
أو إلى أى مکان خر من العا م قبل أن تتلقن فن احياة . لم يعد هناك مكان 
للتواضع على الأرض » إذا آردت أن تنجح فاطرق الأبواب فى قوة تفتح 
لك » قل إنك مالك الشركة أو صاحب أكبر رأس مال فا » وتحدث 
عن قصورك وسياراتلك رمصایفك ومشاتيك ورحلاتك » وعسن 
الصفقات الكثيرة الناجحة التى عقدتها مع الدول الأخرى » فسيصغون 
إليك . سيعيرونك «ععهم .. سيحنون لك الرءوس ویفسحون لك 
الطريق ون حسدوك ق أعماق قلوبهم . 

إننى أميرة » ولكن هذا وحده لا یکفی » لابد من موهبة آحری 
أعتمد علا ء لذلك مارست كتابة القصص ‏ إن هذا بيسر لى أن أدس 
أنفى ق كل شیء » وأن أمارس تجار فى حرية . 

ققلت وأنا آمد عينى إلى صدرها الشاخ : 

إن جمالك وحده يكفى » إنه جواز المرور فى كل مکان . 

قلت لك يا صديقى إنك فى حاجة إلى أن تلقن ا-لياة » هذا الجمال 
سیذبل یوما » فعلی أن آتسلح بسلا حآر »ولا أحسب أن هناك سلاحا 
بعد الجمال أمضى من الشهرة ‏ لذلك أكتب القصص الاآن وأجوب 
العالم وأنا جميلة » لیعتاد الناس على أن أكون قوق رعوسهم دواما . 

وصتت قليلا» وكأتما حشیت أن ينقطع حبل الحديث بيننا فقلت 
لما : 

سب أين كتيك العربية ؟ 

سس فى حقيبتى . 


بت ۷4 ۷ ی 

وقاست تحضر حقيبتها الوضوعة فوق الرف فانحسر ثوبها عن ساقین 
جميلتين » والعصق بأردافها ودار معها حيث تدور » فبدت مفاتتها تکاد 
تصرخ إغراء » وعادت إلى مقعدها ووضعت حقيبتها على الأرض » 
وأخحرجت مها کتابا دقصت به إلى » فتناولته وقرأت : « اللغة العربية 
وقواعدها  »‏ تأليق ‏ الد کتور یوحانان کابلیقاتسکی » طبعة « روین 
ماس » ( القدس ۱۹۶۰ . 

وقلبت صفحات الکتاب ‏ ثم أعدته لها وأنا أقول : 

س يبهسجتى أن أسمعك وأنت تقرئين العريية . 


ت تقد أ ف ثقئة 


وفحت الکتاب وراحت تقراً فى ثقة : 

س اطرتان و القرد .. 

وانطلقت تقرأ وأنا أصوب ها نطقها » وقرأت فیما قرت : 

تس وفال .. 

وقلت مصوبا نطتها : 

س وقعل .ل 

وأمسكت بورقة وراحت تكتب : « دض »ق .ك ات .ط ء 
ذ .ظ 6 ثم قالت : 

إننى لا أستطيع أن آفرق التطق بين کل حرفین من هذه الحروف . 

وجعلت آنطلق ها كل حرف وأطلب عنها أن تردده حلفی » و کان 
نطقها غریبا فضحکت على الرغم منی » وشا ركتنى ق ضحکی حتی 
مال رآسها ومس صدری . 


سس ۹ — 

وتناولت الورقة و کتبت ۳ 

Hesaid : [love ۷0۷ سب‎ 

تم قالت : 

اکتب هذا بالعربية . 

فتناولت منپا القلم والورقة وكتيت ِ 

قال : أحيك . 

والتفت إلا وقلت : 

من قال هذا ؟ 

قالت فى هدوء 0 

س ای رجل كيس وظريف . 

حقا من یقول هذا لابد أن يكون کیسا وظریقا » ولككننى للأسف 
لست كيسا ولست ظريفا » فلو كنت کیسا لقلت هذا القول المأثور 


وصمت وأطرقت برأسى » فراحت تعيد کتایها وورقها وقلمها إلى 
حقيبتها وهی تقول : 


س لا تقدط : لم يفتلك يعد قطار الحياة » تستطيع أن تتعام سريعا إذا 
كانت عتدك رغبة أكيدة فى تذوق ما فى الدتيا من جمال . 

وقامت وت ركتتى وذهبت » وجعلت أبحث عنها بعينى فى كل مکان 
فى الطائرة ولكنبا كانت قد اختفت ء كأتما كانت طيفا زائرا ثم غاب . 

وحاولت أن أتهدد فى مقعدى وأن أستقر فيه دون جدوى » فقد كنت 


ا 
أتلفت بين الفينة والفينة أنقب عنها » وأخميرا ها قادمة فجعلت آتفرس 
فيبا دهشا » لم أفطن إلى أين ذهبت ومن ين عادت » ووقفت عند رأسى 
وقالت : 

اذا لم تتبعنی ؟ 

إل أين ؟ 

إلى تحت . 5 

ول آفقه مماتقول شیعاء وإذا بها تمد يدها إلى وتجذبنى من يدى فا سير 
خلفها وأنا صامت لا أدرى أين نذهب . 

وعند منتصف الطائرة وجدت بايا صغيرا بیداً بسلم يقود إلى بطن 
الطائرة » وهيطت وأنا حلفها ؛ وإذا ببار صغير حوله مقعد تصف 
مسعدير صفت فوقه حشایا وثيرة والتفعت إلى وقالت : 

أتحسب أيها التاجر الكبير أن الأعمال اشامة تجری فى الکاتب ؟إن 
كنت تحسب ذلك فآأنت واهم » و خير لك أن تعود من 9 کانو » قبل أن 
تصل إلى كرا » إن أعظم الأعمال لا تتم » وأكبر الصفقات لا تعقد إلا 
حول مائدة عليبا کلوس يتوسطها جردل به قلج حول زجاجة شقراء أو 
فى لون النبيذ » هل تعرف التبيذ ؟ 

سالا .. أعرف الكوكاكولا . 

وتناولت زجاجة ك وکا کولا وجعلت اشرما وأنا أصغى إلى الحديث 
الدائر بين الرفاق القادمين من بلاد شتی » وقد ربطت بینپم ساعات 
الر حلة الطويلة التى كاتت تمر فى بطء شديد . 


مت ۱۸۷۲ مس 

وجاء المضيف يلعمس منا أت نعود إلى آماکتنا تتناول الغداء > 
وهممت بالنبوض والانصراف فقد ضقت بالمكان » ولکننی اثرت أن 
أتريث حتى تقوم » فقد كانت قطب الرحى وم ركز الإشعاع . 

وقامت وصعدت ونحن خلقها كأتما كنا من الأتباع » واحتللنا 
أماكتنا » والعفعت إلى وقالت : 

أنت محظوظ لأتبى سأخلدك فى قصة من قصصی ‏ 

فقلت وأنا آلوك قطعة من الدجاج الجاف الذى تعذر على السكين 
قطعه : 
أشكر لك هذا التشریف . 

ب کے یوما معمکث فى أكرا ؟ 

س عشرة يام أو أسبوعين . 

ما رأيك فى أن تلقسی كل يوم درسا فى العريية » مقابل أن ألقدك 
دروسا فى فن الحياة ‏ 

س هذا اتفاق جائر . 

لاا ؟ 

سب لأننى أنا الكسبان . 

لا تنظر إل الأمر بعقليتك العجارية ء يل انظر إليه نظرة قنان » إن كل 
أخذ يقابله عطاء . 

س ومن این لى هذه النظرة ۶ 

قل لى أولا هل اتفقنا ؟ 


ولکنی آثرت أن أتريث حتی تقوم ۰ 
فقد كانت قطب الرحی ومركز الإشعاع 


سب ۱ سدم 


وهل يرفض تاجر صفقة رابحة ؟ 

ویلغتا مطار « كانو » فى الساعة الخامسة مساء » وهبطت الطائرة 
تتزود وتتأهب لاسعناف الر.حلة » وغادرنا الطائرة ووقفتا ننظر إل المبنى 
الذى كان على هيعة قطاع فى أسطوانة » يقوم على قوائم من الخرسانة 
طليت بلون النبيذ » وطليت حوائطه ونوافذه بلون الفستق . 

وصعدنا إلى قاعة الانتظار وكاقت منسقة تنسيقا بديعا » وكان يبا 
دكان صغير یمرض بعض قائيل من الأبشوس الأسود » وسعض 
الصنوعات الجلدية البدائية ‏ 

وجلست أنا وهی إلى مائدة » وأقبل الجرسون الأأسود ووقف ينتظر 
آوامرنا » فإذا بها تقول : 

وسكى وعصير فواكه . 

والفتت إلى وقالت وهی تضحك : 

- إن عصير الفواكه لا یسکر ‏ 

فقلت ها : 

سس ما آکترما یسکر دون أن يكون خمرا »وان نشوته لأکار مععة من 
نشوة مفتعلة » فا خمر التى نشریها من عين جميلة قد تکون أعمق تأثيرا من 
زجاجة النييذ » والنشوة التى تغرسها روح قوية فى أعماق نفوسنا أبقى 
من نشوة راح مترعة بأعتق تمر » الأول باقية متجددة والثانية سرعان ما 
تنقشع ولا يبقى من أثرها إلا الصداع الذى يحطم الر موس . 

فاقتريت منى وقالت : 


لس YAO‏ منت 


تكلم .. تكلم » آنت شىء جدید باللسية لى » آحسب أنك 
ستکون شخصية متمة » تكلم فإن كل كلمة تنطقها توحی إلى 

فأنا إذن لست بالنسبة إليك الا جرد مادة » كالصلصال الذی 
يصنع منه الخال تمثاله ؟ 

إن المثال يا عزیزی يحب تمثاله بعد أن بتشکل أكثر ما يحب كثيرا 
من اليشر . 

إنه آنانی » إنه لا يحب تمثاله ولکنه يحب نفسه » یری عیقریته التى 
عم بهأ مجسمة فيه . 

ومن من البشر يا عزيزى ليس أنانيا » فلتعحدث بصراحة » لماذا 
تلازمنى کظلی منذ بدء الرحلة » ستقول لأننى جميلة وتحسب أنك 
ستفحمتی بهذا الرد » ولکننی أقول لك إنك تلازمنى لأنك تريد أن 
تسعد وحدك بپذا الجمال » أليس كذلك ؟ 

سب أظن ذلك . 

س بل هذا هو الواقع ء لو حللنا مشاعرنا فى أمانة لا أضفينا على أفعالنا 
كثيرا من النعوت الخلاية الخداعة . 

س ماذا تقصدين ؟ 

أقصد أن كثيرا من أفعالنا التى نردها إلى جانب احير فى أنفسنا لیس 
متبعها لین انا مثلا قد أجدك مفلسا فى مدينة فأمدك بیعض امال لا 
عن خير متأصل فى أعماق » بل لأننى أريد أن أرضى غريزة التفوق فى 


سب ۱۸ س 
نفسى » وأن آشعرك أننى آقوی منك . 

فقلت ها لأرضى غرورها : 

ن مادتك وفيرة أيتها الأميرة . 

واعتدلت فى مقعدها وقالت : 

س هل قرات شيعا مثل هذا من قیل ۶ 

دأيدا . 

ألم تقرأ مبادعع علم التفس ؟ 

س وأين لتاجر مقلی مثل هذه الکتب ؟ 

ووافى ميعاد مغادرة « كانو + قعدتا إلى مقاعدنا فى الطائرة » ولا 
أحذت طريقها فى السماء مالت الأميرة نحوى وقالت : 

سس أحس رغبة فى أن أفضى إليك بحقيقة أمرى . 

فقلت وأنا أيتسم فى سخرية : 

س هل ذلك تحقيق لرغبة خيرة جاشت فى نفسلك ؟! 

س آبدا ء بل رغية فى أن يرداد أحدنا قربا من الآخر » إننى لست 
أميرة » ولم أكن فى يوم من الأيام من سلالة الروس البيض الفارين من 
وجه الشيوعية » ولکنتی انتحلت ذات يوم شخصية أميرة روسية 
قتفتحت السبل فى وجهى » وعز على بعد أن أحرزت ذلك النجاح أن 
أتخل عن سحرى »فاحتفظت بشخصية الأميرة من ذلك الموم . 

وصمتت وراحت تنظر ی كأتما تستشف فى وجهى وقع حديثها : 
وتتسضحت ثم قلت : 


AV 

- ما دمت قد أفضيت إلى بحقيقة أمرك » فقسأ حدثك فى صدق عن 
شخصیتی » إنتى مصری أجوب أرجاء العالم لأجع مواد قصصى 

وقيل أن أتم حديثى انفجرت ضاحكة وقالت : 

-. ع أنا مسرورة ! ما كنت أحسب أن جرد إصغائك إلى سييدلك 
كل هذا التبدل ‏ لقد قلت لك إن القطار لم يفتك بعد » وها أنت ذا تثبت 
نك تستطيع أن تكون تلميذا ناجحا » ولكن لا بس إذا كان خيالك قد 
قصر عن أن يمدك بمهنة أخرى غير كتابة القصص : المهن التى تستطيع أن 
تجذب ببا اهتام الناس كثيرة » تستطيع أن تقول إنك بطل العام فى 
الشطر تج أو أنك قد عبرت المانش سباحة » أو أنك ضريت الرقم 
القيامى فى سرعة السیارات . إن هتاك أشياء كثيرة : بداية طيبة على كل 
حال » وستعلمك الأيام والظروف كيف تخار ميدان التفوق الذى 
يجعلك محط إعجاب التاس .. استمر . 

قلت وأنا أنظر إلا دون أن تختلج عينى خلجة : 

إننى قصاص مصرى › وسأكتب قصعك + ولكن حذار فإن 
عيبى أننى أسرد الواقع ا هى حتى الأسماء قد لا أعمد إلى تغييرها . 

واعتدلت وقالت فى هجة أسعاذ : 

لیس هناك يا عزیزی واقع فى القصة کا هو واقع فى الحياة ۽ حتی 
الشهد الذى تنقله من الواقع لا يمكن أن تتقله کا هو » لأنك تصوره من 
خلال نفسك . 

وابتسمت ابتسامة عريضة وقالت : 


A‏ س 

س ستصبح شيكا آخر بعد أن ألقتك دروس الحياة . 9 

ودنونا من أكرا وتأهينا لمغادرة الطائرة » وإذا بها تلتفت إلى فجأة 
وتقول : 

س لا آدری بعد . 

ألم تحجر مکانا قبل وصولك ؟ 

بت بدا , 

وهل هناك من ينتظرك ف الطار ؟. 

إنتى لا أعرف أحدا فى أكرا . 

سس إت اتال يا عزیزی يحب تمثاله بعد أن يتشكل . 

ل سأنزل فى أى فندق ألقاء . 

سس لیس فى أكرا إلا قندق واحد كبير » ولن تجد فيه مکانا . 

وحملت حقییتی وهبطت خلفها » والتفتت إلى وقالت + 

س اذهب إلى فندق أمباسادور » فإذا لم تجد لك غرفة » ولن تهد » 
فخل ماح عرق » قل شم : غرفة البرنسيسة ناتاشا » واتتظرفى حتی 
أعود ء فقد ألقتلك الليلة الدرس الأول فى كتاب فى الحياة . 


اء یخان 


حى « کانتو متس 4 فى آکرا . إته لا ختلف كثيرا عن أحياء أكرا 
الراقية . طرقات معيدة ء وأعمدة التور الأبيض على جانبی الطريق » 
ومجموعة من 9 البانجالو » المتقارية » و « الباتجالو » منزل من طبقة أو 
طبقتين سققه مخروطی الشكل من القرميد الأحمر » وحوائطه مطلية 
باللون الأصفر » وحوله سور حشبی من لون القرميد » إنه منزل على 
غرار المنازل فى الريف الایطال . 

وأغلب التازلين فى حى « كانتو نمتس » من الإنجليز الذين يعملون 
كمستشارين ف الوزارات » ون التقاليد البريطانية رز بوضوح فى هذا 
الحى » وان كانت هى السائدة فى جميع الأحياء الأخرى » حتی الى 
الذى قامت فيه السوق الوطنية الكبيرة . 

وعلى ناصية حى كانتو نمس قام متزل من طبقتين » يطل على الطريق 
وعل الأرض القسيحة الخضراء التى اتعشرت فا أشجار الليمون وبعض 
أشجار الدخيل وأشجار ضخمة لا تنبت إلا فى المناطق الاستوائية . 

وف غرفة السفرة التتى كانت من الطراز الإنجليزى راحب جانيت تعد 
المائدة لشخصين » وكانت فى لون الين احمص > واسعة العينين لا 


ادا 45 امنا 


يشوب بياضهما صفرة » ولا سوادها الداکن شحوب » مقوسة 
الحاجبين يكاد شعرها الغزير أن یلتقی عند منبت أنفها المفلطح الأقطس » 
غليظة الشفتين وقد طلتهما « بروج 4 فاتح » مستديرة الذقن » يتدلى من 
أذنيها قرط دقيق » حشنة الشعر لم تت رکه على حاله کا فعل أترابها يل كانت 
تستعين بالزيوت والمراهم على أن تزیل نحشونته . 

م تكن تلتحف بإزار من قماش بتى فيه بعض النقوش الفاتحة » أو 
أزرق مز ركش ببياض » أو ی أنواع الأقمشة المصنوعة من آلیاف 
صناعية مستوردة من اليابان » بل كانت ترتدی ثوبا أتيقا من لندن » قدمه 
إليما آلبرت هدية يوم عاد من إجازته السنوية التى عضیها دائما فى بلاده . 

واتجهت إلى الردهة وفتحت الراديو » فسرى صوت المغنى الغانى فى 
المتزل ينفث السحر ويبعث النشوة ویقتح عوالم الأحلام » فراحت 
جانيت تبز أرادفها وتتايل طريا وهی تعد السفرة » فما من امرأة أو فتاة 
فى غانة لا تبتر إذا مس أذنيها النغم حتی إذا كانت فى الطريق . 

ومععت صوت سيسارة قادمسة » وأصاحت السمسع › ودق 
الكلا كسون دقتين متتابعتين » إنه هو ؟ واندفعت صوب النافذة تنظر 
وبين جتبيها تحفق لیذ . رأت السيارة الأوستين واقفة » وألبرت يبيط 
منها يقامته الطويلة المنتصبة ووجهه المائل إلى الحمرة وشعره الأصفر 
وعينيه الزرقاوین فى لون الفیروز . ۱ 

وأسرعت تنتظره عند الباب » وشها واقفة فابتسم فأضاعت بسمته 
أرجاء نفسهاء فإن تلك البسمة التی تدغد غ کل حاسة أكثر ما تبه 


ست ٩٩‏ ۱ س 

فيه » لم تستهوها قامته العلويلة ‏ ولا لونه الأبيض » ولا أسلاك الذهب 
التتى تتبدل على جببته » ولکن أسرتها بسمته الرقيقة العذبة التی تعزف 
على أوتار فادها أعذب آنشودة غرام عبق بها جو این . 

وطوقها بذراعیه وضمها إليه وقبلها » ثم سار معها وقد لف ذراعه 
حول حصرها حتی بلغ غرفتهما » وبداً يخلع ثيابه فعاونته على خلع 
قميصه » ثم جلس على حافة السرير فمالت تلع له حذاعه . 

وانطلقا إلى غرفة السفرة وجلسا لیا » وراحت تصب له الوسكى فى 
كأسه فقال : 

شا وسکی ؟. 

فقالت وهی تیتسم + 

ألم تتفق ؟! وسکی فى الغداء ونييذ النخيل ق العشاء ؟1 

سب ولکتنی أفضل نبيذ الدخيل . 

سب إنك لا تحتمله يا حبيبى . 

س إنه يجج النار ق روحی ۰ 

فقالت فى دلال : 

یکفی أن تؤجج تارك ف اللیل . 

واحتسى كأسه ومال عليها يقبلها . 

وتتاولا غداءهما » وذهبا إلى غرفتهما فتمدد ألبرت ق السريسر : 
وأخذت هی حذاءه وحرجت قسحه فى حنان وهی تغنى أغنية حب 


تنتشر بين حناياها مشاعر كاليخور العبق بالسحر ‏ المشبع بالنشوة . 


۲ 


الساعة الرابعة مساء » الوظفون یفادرون مكاتبهم » واطوانیت 
تخلق » والتاس یعودون إلى دورهم لیستعدوا لقضاء سهرعهم ق السیها » 
أو ف بار ء أو فى بيت من بيوت الأصدقاء حیث تقدم الأنبذة واخمور » 
وتشنف الآذان موسيقى هادئة » وتتمتع العيون والنقوس برقص كله 
حيوية وحركة . 

وقد وقف تاتدو أمام قطعة من مرآة مكسورة علقها ق غرفته یسوی شعره 
المفافل ء وارتدى قميصه النظيف الأبيض الخطط بخطوط زرفاء » 
وبتطلونه الأزرق القصير » ودس رجليه فى نعاله بعد أن غسله . 

وهبط مسرعا إلى الطريق وهو يتلفت » و حطر له أن ينادى تاكسيا » 
فالسافة بعيدة بين الحى المتواضع الذى یسکنه ويين حى « كاتصو 
متس » ولكته كان فى أشد الحاجة إلى الشلنات الثلاثة التى سیدفعها 
للتاكسى » فهى ذخيرته التى أبقاها ليواجه بها جدب أيام الشهر الأخيرة 
التى يمضى أغلبها على طعام واحد يتناوله ف اليوم مرة . 

وسار تاندو مهرولا فى الطریق ‏ لا يلتفت إلى البضائع المكدسة على 
جانبیه وقد وقف خلفها نسوة لتلبية طلبات المشترين » و لم يفكر فى أن 
يقف عند بائعة الذرة التى اعتاد أن يقف عندها كل يوم بعد مغادرته 


س ٩۳‏ ۱ سس 


للمحل ینتظر « کوز » الذرة الذى يشوى على الفحم » فقد كان 
مشغولا بالفکرة العی استولت عليه » والدم الحار التدفق الذى بجری ق 
عروقه یکاد یصهر رأسه . 

ووقف یتململ » وأخيرا آقبل الأوتوبيس » وهو سيارة بدفرد » لا 
هی سيارة كبيرة ولا هی سيارة ركوب ؛ فى مقدمتها مکان للسائق 
وحده > وصفت فى قراغها مقاعد من الخشب » سقفها منخفض حتی 
إذا جلس على القعد رجل طویل كان عليه أن يحنى رأسه . واندس تاندو 
بين الکتل البشرية التى حشرت فى السيارة » واندفعت السيارة تنبب 
الأرض ولکن مشاعره كانت تسبقها » كان يود أن يصل إلى « کانتو 
متس » قبل أن يعود ألبرت إلى بيته بعد أن يتناول شاى الساعة الخامسة 
فى النادی . 

ووقف الأتوبيس بعيدا عن الى » وانطلق تاندو يغذ السير وی وجهه 
عزم وبين جنبيه مشاعر مختلفة من الأمل واليأس » من الرهبة والرغية » 
من العتف والحنان . 

وطرق الباب حافق القلب » وفتحت جانیت ‏ ولا رأته بان آلدهش 
فى وجهها وانتشرت سحاية من الضیق فى صدرها » ولكنها فسحت له 
الطریق وقالت وعل شفتیها بسمة ياهتة : 

تفضل . 

ودخل وجلس ف القعد القريب من الرادیو وجلست جائیت قبالته » 
وساد بینهما صمت قلق مدق ثم قال تاندو : 


( ليلة عاصفة ) 


اه 


جفت يا جانيت أعرض عليك الزواج مرة أخرى . 

سب قلت للك يا تاندو أكثر من مرة إنتى أسفة ‏ 

ولكننى أحيك يا جانيت » وأا أقدر رجل على إسعادك » لقد 
تزوج جميع أصدقائنا » تومو كورو وباردو وجريا ونانا وأتجبوا أطفالاء 
لو آنتا قد ترو جنا مثلهم لكان لتا اليوم ولدان . 

س قلت لك يا تاندو إننى أحب ألبرت . 

سس وما مهاية هذا اب ؟ 

س نهاية کل حب الزواج . 

س آنت واهمة يا جائیت إن دار بخلدك يوما أن ألبرت يتروجك . 

س ولماذا لا یتزوجنی ما دمت أحبه ويحبنى ؟ 

لانه سیضطر إلى العودة إلى بلاده يوما . 

س وماذا فى ذلك ؟ أذهب معه . 

أتظنين أنه يقدمك إلى أهله وأصدقائه ويقول فخورا : أقدم لكم 
زوجتى .لا لایا جانیت هذالن يكون أبدا .. فكرى .. فكرى جیدا . 

لقد فکرت واقتتعت . إنه يفخر بی » يست ص حبنى كلما ذهب إلى 
سينا أوديون أو سينا ركس » ويقدمنى إلى أصدقائه فى الأمياسادور وهو 
يقول : زوجعى . إننى زوجته يا تاندو » زوجته آمام الله والجتمع . 

هذا داع » هذا حبث ودهاء ‏ لقد نفث فيك “مومه ؛ وزین 
لك الريف حتى بدا للك حقيقة » إنه يقدمك هنا لاصدقائه ويقول : 
زوجتى لأن الجميع هنا يعرفون الحقيقة » يعرفون أن زوجتى هی الكلمة 


ست ۵ ۱ میت 

المهذيه خلیلتی 7 

تائدو .. اسکت .. اسكت أرجوك . 

تخشين أن تنهار أوهامك ء أن تتقشع الغشاوة عن عينك » أن تتبلج 
لك الحقيقة المرة البشعة .. 

غيرتك العمياء تصور لك كل هذه البشاعة ۽ تجعلك تنطق سما ۽ 
تقذف حممك كبركان ثائر مدمر . إنه لمما يل نفسك مرارة أن تقتنع 
أنتى أستطيع أن أسعد معه ؛ إنتى لست أول وطنية تروجت أجنبيا » بل 
بريطانيا على التحديد » ققد تروج وزير المالية السابق فتاة من غانا ولا 
ترال زوجته . وأنجب مها ثلاثة آبناء متفتجين کزهورنا البرية التدية » 
نك تعرف أتنى سعيدة » فلماذا بجعت تعکر صفو حياق وتزر ع بذور 
الشك فى تفسی الصافية ؟ 

إتتى حبك يا جانيت »ولا أزال أحيك » وسأظل أحبك » وان 
هذا الحب هو الذى یدقعتی إلى بثك ما اومن به » ولو وسوست لی نفسی 
آن غيرق ھی التى تحرك بیانی لأطيقت فمى وصبرت عل النار التى ترعى 
فى أحشاقٌ » ماذا إذا أنجبت له ولدا » هل ستشدينه إلى ظهرك بإزارك ؟ 
وإذا حملك إلى بلاده فکیف تعيشين فى عالم غریب ؟ ۱ 

إِذا أتجيت له فسيكون لأبناُ مربية تعتی بهم » وإذا حملنی إلى 
بلاده فإننى أعرف كيف أتصرف » إنتى آذهب معه هنا إلى کنجزوای 
وال أوديون وال الأمياسادور وأتصرف كأية أوروبية مهذبة . 

الأمر لیس أمر تصرف ف محال آزیاء وسیغات وفنادق یا جانيت » 


عات 
الأمرأعمق من هذا . 

ومد يده وأدار الراديو فانبعث صوت المغنى الغای عذبا حنونا ۳ 
وسرت الموسيقى رقيقة فياضة بالعواطف جياشة بالأحاسيس » وقال : 

سس هذا الصوت .. هذه الموسيقى .. الأرض الطيبة التى ندرج 
عليها .. حقول الكاكاو .. هجير الشمس .. أصوات الباغسة فى 
الأسواق .. ضحكات الصحاب .. دموع الأهل .. كل هذه أنا 
وأنت . لو اتتشلك أحد من هذا الجو فإنما يقضى عليك . ستكونين 
كسمكة أرجت من الماء .. ستموتين اختناقا . 

وأسرعت إل الرادیو تغلقه وهی تصيح : 

اسکت .. اسکت » فما جقت إلا لتعذبتى . 

ووقفت مبپورة النفس وقالت : 

أسمع يا تأندو ء إننى قد عزمت وان يثنينى كلامك عن عزمى » 

فما كان لأى قول أن يتزع الحب من سویداء القلوب ۲ 

ونهض تاقدو وسار نحو الباب » وقال وهو يلتفت ژلیپا من فوق كتفه 
وف عينيه بريق حب صادق : 

س إقتى ذاهب يا جانيت » وقبل أن أذهب أعود وأقول إننى أحيك 3 
وسأظل أحبك » وساظل أحبك » ولن تخل عنك ما حييت . 

وأغلق اباب خلفه وذهب . 


۳ 


ومرت الأيام مترعة بالسعادة » و انیت تعيش فى حلم بهیج » تتتقل 
مع من حفق يحبه فادها بين دور السینا القليلة النتشرة فى المديتة والنادی 
والقندق المتألق بالأنوار الحمراء والخضراء والصقراء » والذى تخفق بين 
جنياته موسيقى راقصة تفعمها بالنشوة أكثر من كموس الویسکی وابین 
التى تشربا فى البار . 

كانت تحعذى به » تقلده فى كل ما يفعل » وتطيع طاعة عمياء أوامره 
ونواهيه » ققد کانت مفتونة به حتى أنها كانت ترى فى كل تصرفاته 
الحكمة والسداد والقدوة التي يتبغى عليها أن تعمل لها . 

وكان يحيطها بعطفه ويغدق علیہا کل حتانه » فكانت دنیاه جنتها » 
وقريه منها هو الوجود » والبسمة التى ترف عل شفتيه البلسم الشاق من 
ذلك القلق الذى بدأ ينبت ف أغوارها السحيفة ‏ فقد اقترب موعد سفره 
إلى بلاده ليقضى إجازته الستوية ء ولقد سافر وعاد إليها أكثر من مرة » 
ولكن ما بافا تدكر منه بعض تصرفاته وإن كات یبالغ فى إظهار عطفه وحبه 
وسنانه ؟1. ۱ 

و جلسا ذات يوم إلى المائدة » وإذا بجانیت تطرق ساهمة وقد اکتسی 
وجهها بمسحة من الأسى » فالتفت إليها وقال : 


س ۱۹۸ 

سس جانیت ‏ ماذا بك ؟ . 

و تحر جوایا . 

ومد يده إلى ذقنا ورفع وجهها وقال : 

جاتیت : ماذا جری ؟ . 

وقالت دون أن تجرؤ على أن ترفع عينيها : 

قلبى يحدثنى أنك ذاهب ولن تعود . 

وانبارت من عينيها الدموع .. 

و حف إليبا يكفكف دموعها بظهر يده » ويضمها إلى صدره ويربت 
على ظهرها بكفه » و لم جد ما يقوله فظل صامتا يعبث بيده الأخرى ف 
شعرها . ' 

وقالت فى توسل : 

س ألبرت .. قل إنك ستعود ء وأنك تحببی وستظل تحبنی .. آه لو 
جف فيض حبك فإنتى لن أعيش . 

فقال فى صوت هادع : 

س جانیت ء ألم نتعاهد على الزواج ؟ . 

فهزت رأسها أن تعم . 

فقالل وهو يزداد قربا منها : 

ألم نتفق على أن ملك معى يوم أعود إلى بلادی ؟ . 

فهزت رأسها أن نحم . 

فقال وقد ألصق خده بخدها وراح يبمس فى أذتها : 
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ستعلن زواجتا على اللا فى لندن . 

وهل ستحملنی معك ؟ ۔ 

سأسافر لأهيرع العش السعيد » ثم أبعث إليك لتلحقى لى . 

ووضع جبہته على جبيتها وقال : 

لا أحب أن أرى الوجه الجميل وقد غام تحت سحابة من الكدر 
البغيض » ابتسمی . 

وابتسم فأحست كأن جميع هومها انقشعت » وأشرق وجهها 
يايتسامة صافية منبعتة من قلب مومن پکل ما ينطق به ابيب . 

وجاء يوم الوداع » وانطلقت معه إلى الطار حزينة كميبة » ولولا 
ذلك الأمل الذى غرسه فى نفسها لماتت کمدا : ومد يده يصافحها 
فتطفعت إليه ق ابتبال تطلع العابد إلى إلهه » وقال : 

س سايعث إليك ‏ 

وایتسم ولكن نفسها كانت قاتمة » لم تبدد بسمته ركام الظلام جام 
على روحها » وضمها إليه قى قوة وجعل بلشمها ثم قال : 

ايتسمى يا حبییتی » فما أحب أن يكون انعر ما تلقيتنى به هذا 
آلوجه العبوس . 

وأحست كأن خنجرا مسموما یفوص ف قلبها » ون نارا حامية 
تكوى قلبها » وأن يدا قوية تكم أنفاسها » وأن مشإعر قاسية تتمدد فى 
صدرها حتى تكاد أن تمزقه » وم تقو على كتان اللورة المتأججة بين 
ضلوعها فانفجرت تبكى وتسحب . 


TE‏ رح 
وانطلق إل الطائرة دون أن یتلفت » و أسرعت تلف السور تنظر » 
تحس أن روحها تفر من بين جوانحها » وأقلعت الطاثرة وحلقت ف الجو 
واتخذت طريقها إلى اجهول » وانصرف الودعوت » ویقیت وحدها وقد 
تسمرت إلى الأرض تتطلع إلى السماء . 


وراحت جانيت تنتظر الرسالة التى سيبعث بها آلبرت يخيرها فيها أن 
تعالى فقد انتهى إعداد العش الجميل ء ول يخالجها شلك و نم تتدسس إلى 
نفسها ريبة » فإن الله إذا قال قعل » وإذا وعد بر بوعده » وما كان من 
طبع الإله أن يخون . 

وراحت الأيام تمر وئيدة وئيدة » وجانيت تتجمل بالصبر » وتمنى 
النفس بالأمانى ء وتتلمس للحييب المعاذير. 

وانقضت ستة أشهر طويلة مملة ممضة لكأنما كانت دهرا » كانت 
تسل فيها ساعى البريد كلما مر يما عن رسالة ها » وكانت تتلقى الرد 
فى كل مرة هزة نفى من رأسه » ونظرة إسعخفاف تلمع فى عينيه کالبرق 
الخاطف ما أسرع أن تختفى » وعرفت مواعيد وصول البريد فلم تكن 
لتنتظر حتى يقدم الساعى لتسأله » بل كانت تذهب إلى مكتب البريد 
تستفسر عن أملها الذى بدأت دعائه يبتز فى أعماقها . 

هل تكفر بإلهها ؟ هل يجوز عليه الكذب والخداع وخلف الوعد ؟ 
هیپات » فما زالت فى نفسها بقية من يقين . 

ووقف تاندو بعيدا يرقبها » يحترم أساها وان كان يحس نياط قلبه 
تتمرق »ولا رۇ أن يقتحم علیها معبدها حتى لا تلج فى العتاد وتتشيث 5 


س 


بالإله المزعوم . إنه يحس أنه فى حاجة إليه ليشد آزرها فى عنتبا » ویواسی 
وحدتها » ويضمد جرح قلبها الذى يدأ يتقيح » ولکنه آثر أن يتريث إلى 
أن يجين الحين . ۱ 

وانبعت صوت المغنى الغاق يردد نفس الأغنية العاطفية التى انبعث بها 
يوم فتح الراديو فى منزل ألبرت لیدلل ها على نها حاطعة فى قرارها الذى 
اتخذته يوم قالت له : ۲ 

« إننى قد عزمت ولن يثتيتى كلامك عن عزمی » فما كان لای قول 
أن يتزع الحب من سويداء القلوب » فاستشعر كأت قوة تتسکب ف 
روحه » وأن عزما أكيدا يسرى بين جوانحه » فقام وانطلق لپا - 

ووصل إل يبتها فألفاها حارجة منطلقة كطيف حزين ۰ قراح یتبعها 
دون أن يبرق على الدنو منها . 

ودحلت مکتب البريد » ووقف تاندو بیدا يرقبها » ودارت على 
عقبيها وعادت مطاطعة الرأس » وق قلبها حزن ثقيل . 

وأسرع تاندو إليها عافق القلب » وسار إلى جوارها دون أن ينبس 
يكلمة » والتفتت ووقعت عيناها عليه » فإذا بالدموع تترقسرق فى 
مقلتیها » ووجد تاندو لسانه فقال : 

جائیت » أحيك .. وسأظل أحبك ولن تخل عنك ما حبیت . 

وألقت يرأسها على صدره فأحست كأتما آلقت مهمومها » فلم تعد 
وحيدة » فإلى جوارها قلب صادق ينفق بعیبا » قلب إنسان كبير . 


مرح مارا 


انتصف اللیل » وابعداً نبض الحياة فى الكياريهات يرتفع » بینا کادت 
شوار ع روما تقفز على الرغم من الأضواء الساطعة المتبعثة من كل مکان . 

وعرج رواد سیتا فياميتا واتتشروا فى فیا دی نیکولا داتلنتينو » و کان 
آغلییم من غير الإيطاليين » فهذه السیغا هى الوحيدة فى روما التى تعرض 
أفلاما أمريكية ناطقة بلغتهادون أن تتغير اللكنة الأمريكية إلى لعة إيطالية 
مدودة . 

وخحرج إلى الطريق ووقف يتلفت ء فوقع بصره على فتاة آسندت 
ظهرها إلى الباب ترتدى ثوبا أبيض حلى صدره بترتر يعكس الضوء عليه 
لون قوس قزح » وقد ضمت إلى صدرها حقيية من الجلد الأسود » 
فوقف يتفرس ق وجهها برهة ثم سار فى طريقه . 

وبلغ تهاية الشار ع ووقف عند مصبه فى فيا لیوتیدا دی بتشولاق ۶۰ 
تلفت ومد بصره إلى الفتاة الواقفة عند الباب فألغاها لا ترال فى مكاتها » 
وان احسرت الجموع التی حرجت من السینا 1 

وسرت ف نفسه وسوسة فکر فى أن یعدها وینطلق إلى غايته » ولکنه 
ألفى نفسه يدور على عقبيه ويعود من حيث جاء ء حتى إذا اقترب متها 
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تريث قلیلا , ثم تقدم ثایت الخطو وقال وهو يحنى رأسه : 


مس بنیسیرا 5 
فقالت وقد أسبلت جفتيها على عينيها : 
ابت پنیسیر! - 


وانقعح الباب الذی كان مغلقا بینیما » وأصبح کل شىء بعد ذلك 
ميسوراء حال : 

س من روما ؟ 

قالت وهی تز رأسها نفيا : 

س لا من تایول . 

قال فى ابهاج كأتما قد فهم کل شیء : 

اھا 

وأشار فا برأسه أن هيا » وسار وهی إلى جواره تصعی إليه وترد على 
أسعلته المتلاحقة بلا أو نعم . 

واتجه إلى فيا فنیتو » ووقف قليلا كأنما تذكر شیعا هاما وقال : 

جائعة ؟ 

وم تنبس بکلمة وإن كانت ملاع وجهها تنطق أن نعم » ول ينتظر 
جوابها بل قال : 

وأنا أكاد أموت جوعا » أعرف مطعما جيدا هنا أذهب إليه كلما 
قكرت ق أن أقضى سهرق ق السينا » تعال . 

وعرج فى طريق جانبی ء فاذا« برستورافى » قائ على مرتفع يطل على 


۹۵ 


الشار ع يحيطه سور من حديد »وقد سقف بتكعيبة عنب » وشدت على 
وجهه أسلاك كهربائية تدلت منبا مصابيح حمراء وبيضاء . 

وصعدا فى الدرجات القليلة الموصلة إلى 9 التراس + واتجها إلى نضد 
منعزل » وما أن استقر عنده حتى_ألقيا آنظارهبا تتجه إلى السقف » فقد 
تدلت منه خيوط انعظمت فيا فحول البصل والثوم وقرون الفلفل 
الأحضر والگهر . 

وراح جرسوت یر بین الناضد وق يده سیخ طويل به سجق ختزير 
مشوى » وجعل يوزع ما فيه على الصحاف المترقبة على الوائد » وجاء 
جرسون آخر ووقف عندهما یتظر أوامرهما » والشفت الشاب إلى 
صاحبته یساها 0 

هاج ؟ فات ؟ تبیذ ؟ جن ؟ 

قالت وهی تنظر إلى الجرسون : 

نبي وحساء واسیاجتی وسجق مشوی . 

والتفت الجرسون إلى الشاب » فقال وهو بیتسم : 

5 لم يعد لى أن آختار بعد آن أختارت السنيورا 5 

وانصرف الجرسون والتفت الشاب إلى صاحبته وقال : 

ممنيورا أم سنيوريتا ؟ ١‏ 

إنتى لم أتروج بعد » وقد أرسلت إلى بعض معارف لينتظرف آلیوم 
على محطة القطار » ولکننی لماوصلت بحثت عنه دون جدوى » و ۸ أدر 
أين أذهب » كنت فى مخطة روما كالقشة ق احیط ‏ أو نبا ضخمة جدا 
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حتی إتنى جعلت أجوس خلاها مذهولة » وكدت أنسى الورطة التى 
كنت فیها . 

هذه آول مرة تزورين فيبا روما ؟ 

فقال وهو يبتسم : 

س إنتى لست من روما » ولکنتی أعرفها أكثر من كثير مسن 
الرومانيين » يخيل إل أن الغريب كثيرا ما يعرف أكثر من أهلها : فأهلها 
قد ینشآون فى حى من أحيائها دون أن يغادروه » بیتا هو يضرب ف 
آرجائها يكشف زواياها . اطمثنى فقد وجدت ق روما دليلا . 

وصمت قليلا ثم قال : 

وما الذى جاء بك إلى روما ؟ 

جعت أبعت عن عمل » وكنت أعتمد على ذلك الصديق الذى لم 
وأطرقت برأسها » ققال وهو يريت بيده على ظهر يدها فوق المائدة : 

يحكنك أن تعتمدى على 5 

ورفست عينيها ونظرت إليه فى شكر » وانفرجت شفتاها عن يسمة 
عذبة . 

وراعحا يتناولان الطعام وهو يقلب النظر فما » إنها جميلة تمتاز بتللك 
الأنوثة الطاغية التى تكاد أن تكون طابع الإيطاليات » ولكن کان فا 
شیء احر غریب » وجه طفل وعينات عميقتان ليس هما قرار » كلهما 


¥ 


آسرار . 

وغادرا للطعم ء و کان یعترم قبل أن یقابلها أن يعود إلى بيته بالترولل 
باس فهو يقطن یعیدا فى طريق الطار » ولکنه رأى أن یکرمها فاستدعى 
تاكسيا وأقضى إلى السائق بالعنوان . 

واخترقت السيارة شوارع روما الرئيسية » وأخق يشرح ها کل ما 
تقع عليه عيتاها » ودنا منها ولف ذراعه حول عنقها » فإذا بها تلقى 
برأسها على کتفه ‏ وانطلقت السيارة فى طريق هادی لا يعكر صفوه إلا 
صوت كلاكس أو نور كشاف سيارة قادمة . 

وأطبق شفتيه وجعل ينعم بالمشاعر اللذيذة التى أحذت تنتشر فيه 
كاجخرة عبقة بالنشوة » وراح يزداد يبا التصاقا ويزداد ضغط ذراعيه 
عليها » فتربو أحاسيس السعادة فى أعماقه وتلفه طلائع غيبوية مشتباة . 

ووقفت السيارة أمام بيته » واتعظر أن ترفع رأسها عن كتقه وتهبط » 
ولکنها ظلت ملتصقة به مغمضة آلعیتین » و کأتبا تخشى أن يوقظها من 
أحلامها العذبة » فراح يبمس ف أذنها : 

هيا يا عزيزق »> لقد وصلنا . 

وفتحت عينيها ونظرت إليه وابعسمت.ء ثم تح ركت لتغادر السيارة 
فراح يسند ظهرها فى حنان ء واتجها إلى المصعد وما أن بدأ فى الصعود 
حتى عادت تلقى ب رأسها على كتفه . 

ووضع المفتاح فى الباب وأداره ف رفق ع ثم مد يده وأنار الردهة وقال 
وهو یفسح فا : 
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تفضل . 

ودعلت وأدارت عينيها ف الکان » رأت بعض لوحات على الخائط » 
ورفا أنيقا عليه بعض تايل دقيقة » ومرآة وبوفيه استيل فوقه تليفون » 
وسیقها إلى الباب المواجه للردهة وفتحه وقال : 

غرفة الانتظار وغرفة السفرة . 

ومدت رآسها وتظرت فألفت حیطان الصالون لصق علیها ورق 
مزحرف جذاب » والقاعد كسيت بقماش من نایلون قريب الشبه 
يألوان الخائط » وق زاوية من الغرفة قامت أباجورة كبيرة مسن 
البلاستيك » وف الزاوية الأخرى رادیو وبيك آب . 

ویقسم الغرفة نصف حائط یفصل بين غرفة الاستقبال وغرفة 
الطعام » وم يكن ذلك الفصل تاما » فإن من یعقدم بضع خطوات فى 
غرفة الاستقیال بری المنضدة والكراسى التی صفت حوفا والدلسوار . 

ولم يطل مقامهما طويلا » و لم یدلفا إلى الصالون بل سار وهی خلفه 
إلى حجرة النوم » وفتح الياب وقال : 

س تقضلل . 

ودعلت وبقی ف الخارج . وألفاها تدير عينيها فى الکان فمد يده 
وأغلق عليها الياب > ثم راح یطفیع الأنوار » واتهه إلى غرفة الاستقبال 
وأطقاً نورها و لم يعد ينيعث فما إلا ضوء الأياجورة الخافت الذى يضفى 
على المكان جوا شاعريا آخاذا . 

وأدار البيك آب » فسرت موسيقى حالمة تجلب الدفء للأرواح »> 
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وألقى برأسه على مسند القعد وشرد يسعد بالأخيلة التى ولدتها الخمر 
والموسيقى والأنئى الجميلة التى تخلع ثيابها فى الغرفة الجاورة . 

وانقضى بعض الوقت فقام إلى البيك آب وأغلقه » وأطفاً نسور 
الأباجورة ثم اتجه غرفة الوم وراح يفتح بأبيا فى حرص . ووقع بصره أول 
ما وقع على ثوبما وقد ألقى على طرف السرير فى إممال » ومد نظره إلى 
الفراش فألفاها وضعت رأسها على الوسادة وتمددت بقميص السوم 
كتمثال بديع » وتقدم من السرير . ومال علیبا وتفرس فى وجهها 
فالفاها قد راحت ف سبات . 

نفخ المواء فى وجهها فلم تحس به » ومال وطبع على حدها قبلة فلم خلج 
ها حلجة » ووقف يفكر فخطر له أن يتركها نائمة وحدها ون يذهب 
إلى غرفة الخادمة يقضى فما أيلته » ولكنه رفض الفكرة » فقد علمته 
تجاربه أن ما لا ی عذ مباغتة لا یسهل أخذه ء وأنه لو ترك الستائر تدسدل 
ستارة إثرستارة بينه وبين أمرأة فما أصعب معاودة رقعها » ووطن العزم على أن 
يقضى معها ليلته فى فراش واحد . 

لعلها تستيقظ ء ولكن ملاك النوم كان قد حملها معه يطوف يبا 
عواله 3 

وارتدی بیجامته » وتقدم من السریر وآدام النظر لها وف جوفه رغبة 
جاحة » ومال ومد يده يسبل الغطاء عليها »> ثم اندس ف الفراش إلى 
جوارها وراح يتقلب كأنما يتقلب على جمر لا یستقر له حال . 


وراح الوقت يمر وقد أرهفت حواسه » لا يعرف النوم طريقه إلى 
( ليلة عاصمة )> 
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جفونه » والقلق التشر فى نفسه قلق عض مرةء وقلق مزع من اللذة والألم 
والضيق . 

وأرهقته مشاعره » وأخيرا ضمه النوم إلى صدره الحنون > وما 
استيقظ إلا وكانت الشمس تملا الغرقة » وف مثل لمح البصر تذ کر کل ما 
حدث ف أمسه . فنظر بعيون مفتوحة إلى جواره فلم يجدها ء ولکنه 
وجد أثر يدها السحرية فى كل ما تقع عليه عيناه » فقد كانت اسجرة 
منمقة تنميقا عجيبا حتی كاد ینکرها . 

وأزاح الغطاء وأصرع إلى المرآة يصلح شعره ء ثم تحرج فمس آذنیه 
صوت وسوسه متيعثة من غرفة الطعام » فخف إلى هناك فألفاها تعد 
المائدة » وأشرق وجهه بابتسامة وقال : 

س صياح الخير . 

فقالت وهی منبمكة فى عملها : 

س صیاح النور .. الشاى هنا أم فى غرفتك ؟ 

فقال وهو يغادر الغرفة ويستشعر نشوة : 

سب ستشربه معا على المائدة . 

وعاد بعد أن ارتدى ثيابه » وجلسا معا یشریان الشاى ویتناولان 
الإفطار وقال ها : 

- لايد آنك قدمت إلى روما لتعملی مديرة منز . 

فقال وهی ترنوإليه وف عينيها بسمة لم يدر مدلوغا ء فعیناها عمیقتان 
ليس من الیسور بلو غ قرارهما : 


س 


س نعم . وما أكثر المنازل التى آدرت شعوعها ! 

وانتهى من تناول طعامه ومسح فمه ات و نت 
قبلة وهو یقول : 

س أنت مديرة منزل رائعة . 

ورفعت رأسها إليه وقالت : 

س ماذا تريد أن تتغدی اليوم ؟ 

س سآشتری لك قبل أن أذهب إلى عملى ما نحتاج إليه 

لسنا فى حاجة لشراء شىء » فى الثلاجة دجاجة مذبوحة ولحم 
مفروم » وق المطبخ مكرونة » وأعتقد أن هذا یکنی اليوم 

هل أدلك على البصل والملح والزیدة ؟ 

فقالت وهی تضحك : 

لا تدلتی على مکان شىء » أستطيع أن آقسم أننى أعرف الاآن 
مكان أى شىء فى الشقة أكثر ما تعرفه انت . 

فقال وهو يقترب منها : 

س سنطوف الليلة بروما معا » وغدا تزور بعض متاحقها » وبعد 
غد , 

بعد غد ؟ 

س نعم . روما واسعة تحتاج إلى أيام كثيرة للطواف بمعالمها » ستبقين 
معی حتى تعر روما وتستقرى عل رأى . 

سس أحشى أن أثقل عليك . 
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- حذار أن تقول ذلك مرة آعری . 

وقبلها وانصرف . 

وذهب إلى عمله مشعت مشعت الذهن یفکر ف برتاج بومه وغده ءوما یکاد 
یستقر على رأى حتی يعيد تبدیله » قکر فى أن يذغب بها إلى الکلسیرم 
والقلعة وقبر الجندى المجهول » ولكن هذه الأماكن تغلق قبل الغروب » 
وهو يريد أن هکت معها حتی المساء ليتمتع ا ثم يخرج يطوف معها 
روما حتى إذا ما كاد الليل أن یتتصف عاد بها إلى البيت ليستا نف متعته ˆ 

وراح یفکر ف سياحة أخرى ء أن يذهب بها إلى النافورات المنتشرة 
فى أرجاء العاصمة ؛ يحدثها عن ترا رج اتماثيل وعما ترمز إليه من آفکار ٤‏ 
ثم ينطلق بها إلى فيلا أميرتو ليريها كيف بمارس الحب فى روما . ولكن 
النافورات متباعدة وستجهده مثل هذه السياحة حتی إنه لن یتمتع 

واستمر يفكر ویقسم روما طولا وعرضا » ویقلب الرأى وقد وضع 
نصب عينيه أنه يتمتع بها غاية المئعة > وات یطوف بها أماكن لا جهده 
الوصول لیا ء ولا تكون الرحلة على حساب متعته . 

وانقضى وقت عمله وما استقر على رأى » ون کان فى قرارة نفسه 
یفضل أن عضی هذا اليوم معها فى البيت لا ييرحانه . 

وأسرع إلى التروئلی باس الذى يحمله إلى بيته . وقد انتشرت فى 
أرجائه سعادة عارمة » وفكر ف أن يشترى من البقال القريب من البيت 
جاجة نبيذ » ولکنه تذكر أن عنده زجاجة وسکی وزجاجة من النبيذ 
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٤ 


الاهر . 

وشرد وقد احتلت ذهنه غرفة تومه وهو وهی ولا شیء آخعر . وبلغ 
التروللی باس محطة نزوله فعادره قفزا وأحذ بجد فى السیر صوب البیت 
حتى كاد أن یهرول - 

وصعد فى المصعد وحده وهو ييز أعطافه فرحا ويدندن بأغنيسة 
مرحة » ووقف أمام باب شقته برهة وقد ملأت رائحة الطعام التفاذة 
أنفه » فأحذ يتشمم ف ایتهاج » وسكبت فى روحه دنان النشوة . 

وهم بأن يدق الجرس ولکنه آثر أن يفاجعها » فا عرج المفتاح وأداره 
فى الباب فى حرص شديد » ودخمل يسترق الخطا » واتجه إلى غرفة الطعام 
فألفى السفرة معدة وقد وضع فوقها حساء ومكرونة ودجاج حمر 
وسلطة حضراء ‏ فاتسعت البسمة المرتسمة على شفتيه .. اتجه إلى غرقة 
التوم وفتح بابها فى حرص وكان ينعظر أن يجدها ممدودة فى الفراش » 
ولكنه وجد الغرفة حالية » وذهب مسرعا إلى هورة المياه » فوجد ثيابه قد 
غسلت ونشرت » ووجد كل شىء منسقا فى الطبخ » ولکنیا ليست هناك » 
ودار فى الشقة دورة أخرى دون جدوی » فقد ذهیت ل 

وعاد إلى غرفة الطعام ونظر » فألفى السفرة قد أعدت لشخص واحد 
فقط ؛ ووجد باب الدلسوار مقتوحا فخق ینظر فيه فلم يجد زجاجة 
الوسکی ولا زجاجة النبيذ » وأسرع إلى الصوان وفتحه فإذا بالکامیرا قد 
احتفت ویعض النقود التى یدعرها ثلملمات قد ذايت » واذا بأشيائه 
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الثمينة قد ضاعت » وإذا بضحکات ساخرة مريرة تدوى ف أذنيه - 
وارتمی فى مقعدة والطعام الشهى أمامه » ولكن نفسه عاقه ‏ 
وجعل يتلفت زائغ البصر » ضيق الصدر » يتميز غيظا يكاد ينفجر من 
أساه . 


کاک 


عيدان واسع فى أكرا تتوسطه نافورة مرتفعة » قامت ق حوضها 
بعض نوم خماسية بیضاء كبيرة وقد سلطت علیها أضواء بیضاء و جراء 
هادئة » وتصل إليها طرق المدينة العبدة » وعلی بعد بضعة أمتار من 
إحدى هذه الطرق تأتلق أضواء سيا أوديون » وعلى بعد نفس المسافة 
تقریبا فى طريق آخحر يصنع مع الطريق الأول زاوية حادة تتلثلا أضواء 
اللیدو > ثم لا شىء غير الخضرة والسماء الغائمة بسحب داكنة تتذر 
ببطول الأمطار فى أية ظة » وبعض ١‏ البنجالو 4 المكونة من طبقة أو 
طبقتين خروطية السقف بالقرميد الأحمر ‏ 

ولو اقتربنا من میتی اللیدو لازداد المنظر وضوحا » فعلى جاتبى 
الطريق أشجار ضخمة من أشجار الغابة . وقد احتشدت تحت 
الشجرتين القائمتين أمام الليدو سيارات كثيرة من كل نوع » سنن 
الأو سعين والمارسيدس والفولكس فاجن » وقد حملت بعضها على مقدمة 
سقفها مخروطا مضیعا كتب عليه « تاكسى » » وأخذ السائقون ويعض 
الباعة يتسامرون » وراح جندى يرتدى سترة زرقاء وينطلونا أزرق 
غامقا وطربوشا أ>مر له زر كشراية حرج تدلت من أمامه هوس خلال 
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الجموع » وباب اللیدو مصنوع من خشب غير مهذب مدهون بلون 
أبيض وعلی جانب الیاب غرفة صغيرة واجهتها من السلك البقلاوة » بها 
شباك صغير لبيع التذاكر ء ولا یفتح الیاب إلا بعد أن يصدر الأمر بذلك 
من قاطع التذاكر . 

وخلف السور اللخشبى الذى به الباب تقف امرأة من البولیس التساق 
و إلى جوارها جندی آخر برقبان ما يدور ف القناء الواسع الذى صفت ف 
التاحية الهنى مته مناضد من حشب طلى باللون الاخضر و كراسى من 
المدشب جلسنت علیبا شايات فى لون البن احروق يرتدين أثوابا تكشف 
الصدور والأذرع والسیقات » وقد حلقن شعورهن كالأولاد » وتدلت 
من آذانين أقراط مختلفة » وعلى التضد أمامهن زجاجات كثيرة من 
البيرة » وقلما كان بینین رجل . وأمام المناضد حلقة رقص وق قبالتها 
مرتفع مسقوف » احتله أعضاء الجاز » وإلى جوار ذلك المرتفع مينى 
متواضع له باب صغير يقود إلى ردهة بها بار احتشدت فيه المشروبات 
حشدا . 

وجلس إلى منضدة أمامية على حافة حلقة الرقص رجل أبيض البشرة 
يرتدى قميصا أبيض وبتطلونا رماديا » أبرز ما فی وجهه شارب أصفر 
وعينات مضعشعتان أنهكهما كثرة الشراب وطول السهر » وجلست 
معه فتاة سوداء مشو قة القد ترتدى ثوبا أییض مخططا بأزرق » مكشوف 
الصدر » ضيقا عند الوسط حتى إنه يحدد حصرها النحيل > تبايته على 
هيقة جرس » إنه صاحب الليدو وقتاته المفضلة . 


۲ 

وكان على النضد كأسان وزجاجة « هوايت هورس 4 وزجاجتا 
صودا ء وصب الوسکی ق الكأسين وخففه يقليل من الصودا ثم رفع 
كأسه وقرعها فى كأسها وقال : 

س فى صحعك يا أفوا . 

وابتسمت أفوا ولمعت عيناها بيريق السعادة » فقد كانت تبه حبا 
جا مويه لوي عي عر عار كر را جا + حي 
نبا کاتت تتمنى أحيانا أن يبجر اللیدو وأن يفر معها من أكرا إلى حيث 
تعيش قبيلتها فى الأحراش عيشتها الطليقة البدائية 

ودوت موسيقى الجازفى اکان » وراح أقراد الفرقة الموسيقية يتلوون 
ويقصرون وهم يعزفون على.آلاتهم ؛ وسرعان ما سرت عدوى الاهتزاز 
إلى الجالسين » فراسوا بهرون أكتافهم عل الأتغام » وأحذت يعض 
الواقفات مرون أرادفهن » وجعلت ٍحدی البائعات التى تدور بيعض 
الخلوى على الجالسين ترقص وتهز كل عضلة فى جسمهاق نشوة وهی 
تلف بين الوائد . 

وقام الشبان والشابات إلى حلقه الرقص » وظلت الفتیات اللاق ۸ 
يجدن شبانا يتايلن وهن فى مقاعدهن ‏ فما يستطعن کبت تعشفهن 
للرقص ؛ وما من قوة بقادرة على منع اهتزاز أجسامهن إذا ما سکیت 
موسیقی الجاز فى اذانبن . 

وقام صاحب اللیدو وأفوا وأحذا يرقصان فى رشاقة » کانا کطیفین » 
ورفع يده ویدها وبعد جسمها عن جسمه ودارت دورة سريعة فانحسر 


NE 

الغوب عن ساقين بدیعتین فى لون الأبنوس . 

وارتفع صوت المغتى : 

أو هو هوهو أجومو اليه 
آجوسر اليه شیاشای شياكو 
أجومر اليه .. أجومر اليه 

وانفصل الراقصون بعضهم عن بعض وراح کل منهم يرقص وحده 
و کات أبرز الراقصين رجل مسن أسود الوجه آییض الشعر يرتدى قبعة من 
الخوص الأبيض » تحيل القد جد! راح يبز صدره وذراعيه المثنيتين فى 
نشوة ويبز أردافه التى لا يكاد بروزها بظهر وهو فى شبه غيبوبة من اللذة 
والاتفعال » وأفوا التى أحذ طرف تویبا يرتفع من جهة لینخفض من 
الجهة الأخرى حسب ارتفاع أردافها وانخفاضها والبسمة التى توجت 
شفتيها واللمعة التى احتلت عينيها » والسحر الذى لفها » والخفة التى 
اتسمت بها حريكتها > كل أولئلك ینم عن السعادة الفياضة بين جواتحها 5 

وعاد كل راقص إلى صاحيته » والتصقت الأجسام مرة أخصرى 
وموسيقى الجاز تنفث فيا الحرارة وتشعلها هيا . 

وارتفعت الموسيقى وأحذت فى الارتفاع حتى صارت صخبا » 
وراح النافخ فى البورى يقصر ويقصر ويرفع البوری إلى السماء وينفخ 
ويتفخ » والأجسام تدور وتدور وتدور » ثم توقفت الموسيقى فجأة 
كأتما مانت الحركة بعد جهد عتیف » وعاد الراتصوت إلى مقاعدهم 

وملء جوانحهم النشوة . 
وفتح باب الليدو ودحلت غتاة بيضاء ترتدى ثويا تاصع البياض كالقلج 


۲ 
محل بدانتیلا » شعرها آصفر وعيناها فى لون الفیروز » وكان إلى جوازها 
شاب أشقر واتجهت الأنظار إلى الفعاة » لم تكن أول قتاة بیضاء دخلت 

الليدو تلك الليلة » ولكنها كانت أجملهن جميعا . 

وعف صاحب اللیدو إلى القادمين » وحياهما فى ترحيب » ثم فسح 
کا وای کی اا ود ا يها کر ۲ 

وراحت أفوا ترقب صديقها وترصد حركاته فاستشعرت الغيرة 
تتحرك ف أحشائها » ولكنها راحت تطفعها معللة النفس بأن عليه أن 
يرحب بزبائنه » ويا طالما رقص مع فتيات غيرها وتودد لین دون أن 
تغضب » فإنه لا یقحل ذلك إلا مجاملة . 

وارتقعت موسيقى ا لجاز مرة أخرى وعين افوا على صاحيها . فوجدته 
ينيض وینحنی أمام الفتاة الييضاء يدعوها للرقص » فاطلت غيرعها برأسها 
وأعذت تهسها وقد أفقت ف خلع آستانها الحادة التى كانت ترق 
فوّادها ۔ 

ورقصت القعاة البيضاء رقصا رشیقا » وراحت تر فى إغراء وتدور 
دورات سريعة تفیض حيوية وتکشف آسرار أنوثتها الطاغية » وتعلقت 
أنظار افوا بها » خلجات وجهها » بومضات عينها ؛ بانفراجات شفتيها . 
الناطقة بالشهوة التى لا تخطعها عن مجربة ع بصدرها الناهد » بأردافها 
المرحة » بأنفاسها الحارة المترددة التى أحست حرها بين جواتحها » 
واستشعرت صدرها يضيق وأنفاسها تبهر حقدا . 

وعادت موسيقى الجاز ترتفع ثم تصمت فجأة » وعاد الراقصون إلى 
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أماكنهم وآفوا تتعظر أن یمود فتاها لها » ولکته جلس هناك دون آن.یلقی 
علیپا نظرة - 

ككوس تملا وناب تتیادل + ورموس بدأت تدور » وزجاجات 
فارغة كثيرة تحمل » وزجاجات أخرى مليلة تيلب ء وصدور دافقة 
بالأمل والنشوة » وقلوب اطمأنت لإلفها بعد أن وجدته ‏ ولکن قلب 
آقوا كان وحده يتاع بالبغض والكراهية . 

وعزفت موسيقى الجاز « هاى ليف » . إنها الرقصة الوطنية » 
الرقصة اخصصة لأفوا » وما رقصها أيدا مع غيرها منذ أن توطدت 
الصلات بينبما ء وراحت ترقبة قلقة متنازعة العواطف يبتف بها هاتف 
أنه قادم لیا » ويسخر قنها هاتف آخر ویو سوس ف صوت بغيض أنه ُن 
يعرك الليلة تلك الفعاة البغيضة التى جاءت تعکر صفوها . 

وض وتعلقت جميعها به » وخفق قلبپا رهبة » وتدفق الدم اطار فى 
عروقها » وارتسم الجد فى وجهها » واتسعت عيناها كأتما تريد أن 
تتسحقق من كل ما يختفج يه كيانه . 

وانحنى انحناءة خقيفة يدعو الفتاة البيضاء للسرقص » ودوت ف 
آغوارها صرخة مكتومة كأنما سددت إليها حربة مسمومة » وضاقت 
باللطمة القاسية التى وجهها إلى مشاعرها » وبالجرح العميق الذى غار 
فى كبريائها » فقامت اثرة » واندفعت إلى البار كالعاصفة وراحت تجرع 
کعوس النبيذ فى عجلة > ثم عادت إلى حلقة الرقص ترقص وحدها ‏ 

وجعلت ترقص ٣‏ لم ترقص من قبل » كانت كل حركة تأتيها تعبير 
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عن الغورة المتأججة ف أعماقها » وراحت تبذل كل ما وسعها اشهد 
لتؤكد تفوقها » و کان وجود مدافستها على بعد خطوات منبا يمدها بقوة 
طاغية ما كانت تحسها من قبل . 

وانتبت ال رقصة وعاد الراتصون إلى مقاعدهم ‏ ولکن أفوا لم تكف 
عن ال رقص » واستمرت نبز آعطاقها وتعتصر کل ما فیها من فن متأصل » 
وقد راحت تمد بصرها إلى حيث جلس صاحبها مع فتاته البیضاء . 

والتفتت الأنظار إليها » حتى عيون غروتها تعلقت بها ونظر صاحبها 
إليبا فمشى فى صدره كدر خفيف : أحس أن أقوا قد أعلتت راية 
القورة » ولن تمر الليلة فى هدوء کا كان يأمل . 

واستأنف الجاز العزف وأفوا وحدها فى حلقة الرقص » وارتضع 
صوت الغتی : 1 

میکشیکایی أمينيا مان میکشیک ای أمينيا 
اوی آواری ‏ سم میکشیکایی أمينيا اسای 

وهر ع الراقصون إلى حلقة الرقص يرقصون » وقام صاحبها وصاحبته 
البیضاء وطفقا پرقصان » والتفت عیناها بعينيه مرة فقرأت فهما عضبا 
وعتابا » فزادها ذلك إصرارا على الاستمرار فى احتجاجها » فقد أحس _ 
وجودها ویداً يستعطفها وان م ينطق بعد بكلمة . 

وانفضل الراقصون وراح كل يرقص وحده » وصمتت الوسیقی 3 
وم يعد هناك إلا وقع الاقدام التى تتحرك ف توافق نتبعث عنه أصوات 
کانها نعم موزون » وظل الراقصون والراقصات ييشزون على وقح 


بوانت 

الأقدام » واقترب منهاحتی صار يمشى إلى جوارها . ولتصق كتفه 
بكتفها » ورنا لا ونوة استعطاف » ولكنها لم تابه به » فقد قررت ف 
نفسها أن تصفح عنه لو أنه عندما تستأتف الوسيقى عزفها يعسود 
لراقصها هى ويترك غرهتها البيضاء . 

واستا نف آلوسیقی ضجیجها وعاد كل راقص إلى صاحیته » وعاد 
هو إلى زمیلته البيضاء وت رکها تتم الرقصة وحدها کا بدأتها . 

وأفعست بالغضصب » ومدعبا ثورعبا بوقود جدید من التشاط 
فاستمرت تلف وتدور وتهایل وتهتر ۰ وتوقفت الوسیقی وانتهی المغنى 
من أغنيته » وعاد الراتصون إلى أماكتهم ولکنبا استمرت فى رقصها 
وحدها . 

ورماها صاحبها ينظرة قاسية كلها غضب وأمر ؛ ولکنها استدارت فا 
واستمرت فى وقصها تستعرض فتونبا » زتدور فى قوة لتكشف كل ما 
يمكن أن ینکشف من جسمها المقشوق » واضطرت الموسيقى إلى 
اسعئتاف عزفها : و ترم تکتك تکتك تکتلت لماه 

وعاود الناس الرقص » وقام صاحبها يرقص وقد وطد العزم على ألا 
يأبه بها ون یتر کها تستمر فى احعجاجها حتی ينال منها التعب وترتمى على 
أقرب مقعد مهزومة تتعحب ‏ إنه لن يدللها : وسيجعلها الليلة تفهم أنه 
السيد الناهى هنا . 

واتقضت الرقصة وعاد وصاحبته إلى المنضدة التي جلس إليها الشاب 
الأبيض الذى تدم برفقة الفتاة » وجلس هذه الرة وقد أولاها ظهره إمعانا 


بت ۲۲ سب 


فى الزراية والاحتقار . 

واستمرت ترقص دون أن تتوقف ء وراحت موسيقى الجاز تدق 
« الرول » وقام راقصون جدد وم تقم منافستها للرقص » كان التعب قد 
يدأ یعدسس إلى سیقانها وان كانت تخفى ذلك بككوس الوسکی التى 
تتشاغل بها . 

ویدأت تسام من الرضا تهب على قلب أقوا » نقد لاحت فى ظلام 
نفسها بوادر اتتصارها » وشد ذلك من عزمها قجعلت تسری فى حلقة 
اثرقص کالطیف . 

وعاد الناس إلى مقاعدهم لیلتقطوا آنفاسهم . ولکنها ظلت ترقص 
وحدها دون موسیقی » وأشنق شاب عليبا فقام إليبا برقص معها » 
ورقف آمامهایپتز » ودوی لجاز : تيرم .. تيرم .. تيرم . تلك ۰ وتقدم 
منها يلف ذراعه حول وسطها ويمسك يدها بيده » ولکنها دارت دورة 
کاملة فى رشاقة وانفلتت منه ۰ ثم راحت تبز أكتافها على التغم هزات 
كلها رفض وإصرار 

ومر وقت طويل وقد حم السکون على المكان » و لم يكن ینبعت إلا 
صوت وقع أقدامها أو حفيف ثوبها . وتعلقت العيوت بها وقد فاضت 
بالشفقة . وقام شاب آخر ووقف برقص آمامها بعيدا عنبا » إنه يريد أن 
يمسح جرح نفسها وأن یعلنها أنها مرغوبة وأنه یدعوها لتعود معه إلى 
مائدته » وظل يقترب منها رویدا رويدا وهو يتهايل معها حتی إذا ما كاد 
يلتصق صدره يصدرها اتفلعت منه بعيدا » وعاد هو إلى مائدته وقد 


سب ۵ ۲ ۲ مت 
أطرق » وظلت هی ف رقصها . 
واستأنفت الوسیقی عزفها » وحف الراقصون إلى حلقه الرقص » 
وقام صاحبیا وصاحبته يشا رکان الئاس فى رقصهم ‏ وارتقع صوت 
الغتی : 
ماجی دقلك 
ما إن تنتبى من لقاقٌ 
حمسي تسرع إل لقاء اسر ء 
با كالتحلة 
ترشف من كل زصرة 
ولكسن رحيقها عسل 
ما جى دفلك 
ماجی آکرایا ۔ 
وخیل إليها أن الغتی يغتى ها وحدها ء وأن العیون العلقة بها ترقب 
ماذا ستقعل ماجی الدوارة » هل تلقی سلاحها وتستسلم أو قصر على 
ثورعها لكيريائها حتی بقدم إليبا رجلها صاغرا أو تموت دون هذا . 
وقروت أن تستمر ترقص وحدها حتی تلفظ آخر أنفاسها » وراح 
الوقت ير ء وحان موعد عودة الناس إلى دورهم فقد كانت الساعة الثانية 
والتصف صباحا . ولكن آفوا كانت مستمرة فى رقصهاء وما فكر أحد 
فى أن يغادر مكانه قبل أن يعرف النباية . 


وس هامس : 
( ليلة عاصفة ) 


SWNT 

س آنها تتعحر . 

وارتفع الهمس واتجهت الأنظار إلى صاحبهاءكان مطرقا يصارع 
الأحاسيس المتضاربة فى أعساقه » إنه لا يستطيع أن يلج ف العناد » وانه 
لعزيز على نفسه أن ينهزم على الملا » وظل هيا طواجسه مدة ء وأخبيرا 
اند کت حصون مقاومته وقام وذهب إلى حلقة الرقص والعيون جميعا 
معلقة به . 

وعزفت الموسيقى الصاخبة » وارتفع صوت المغنى يغنى 

ماجى دفلك .. 

ولم يفكر أحد أن يقوم ليرقص » وكان الاس جمیعا يرقبون أفوا 
وصاحببا كأتما يرقبون مصارع یران ذهب لينازل ثورا ع هائجا » 
وبدأ يرقص ف هدوء ويتقدم فی حذر ء رقصه يشتد ويعدف كلما دنا 
منها » وبقيا يهايلان و کل عنهما ينظر إلى صاحبه فى عتاب مدة » وقال : 

س ماذا جرى ؟ . 

ألا تعرف ؟ . 

لا أفهم شيا . 

سب جرحت كبرياقٌ » ألم تشعر بذلك ؟ 

اا 2 

آهنتنی إهانة لن أغفرها لك أبدا . 

فقال وهو يمد ذراعيه ليلفهما حول ظهرها : 

- ألا يكقى أن أحتتم معك هذه الرقصة » وتنتهى الليلة بى وبك 


۲۲۷ 
وحدنا ‏ مسح ذلك ما توهمت أنه إهانة ؟ 

فقالت له وهی مستمرة فى رقصها : 

لا .. على قدر عظم الاهانة یکون الاعتذار . 

أعتذر اليك . 

لا . هذا لا یکفی . 

والقعت فى ذهته فكرة فقال : 

سأقدمك الليلة لصدیقی العزیز لتؤتسى وحدته . 

وانقشعت الغیوم التی تلبدت فى وجهها وأشرق فمها ء وتقدمت إليه 
وتركته یلفب حوفا ویشا رکها فى الرقص . 

وضجت موسیقی الجاز وضجت ثم توقفت فجأة » ودوی الکان 
بالتصفيق » واتجهت آفوا إلى منضدتبا وأخذت حقيية يدها وفتحترا ‏ ثم 
أصلحت الأحمر الذی كانت تطلى به شفتيها . 

وتقدمت صوب الائدة التى جلس عندها الشاب الأبيض والفتاة 
البيضاء وهی سعيدة ‏ ققد برهن صاحيبا عن صدق محبته لها » فما يقدم 
الصديق لصديقه إلا أحب فاة إلى قلبه لتؤنس الصديق فى وحدته » 
وتبذل له من فتوت الحب ما يبعل الليل الطويل يمر كطرفة عين . 


فاد سر 


هبطت إيلين من الطاثرة فى مطار أكرا وحدها » و سارت مع الجمع 
المنطلق إلى الینی القام على بعد أمتار من مهبط الطائرة وهی تحمل حقيبة 
من القماش كتب علا و الطيران الإسرائيل ».كانت بیضاء البشرة » 
ممتفئة تنم الدوائر البارزة من جسمها على أا امرأة ناضجة . يعيب 
وجهها أنف كبير مقوس » ولكن الظهر العاجی العاری » والصدر 
المفتوح الذى يكشف منابت النبدين » والساقين الدسجمتین » كل 
أولعك كان يجذب الأنظار ويبعدها عن الأنف القوس . 

كانت یلین قد تعرفت فى أثناءالطريق بموظف غانی كبير » واكتشفت 
٠‏ أنه بعيد عن مجال نشاطها » فلم تجد من الحكمة أن تضیع وقها معه » 
فجعلت تتحدث إليه فى تحفظ وإن أظهرت له الوداد » فقد تحتاج إليه 
يوما . 

وتعرفت ببعض الموظفين من الإنجليز العائدين إلى أعمالهم بعد أن 
قضوا إجازاهم فى الخارج » و تحدثت معهم فى كل شىء إلا عملها الذی 
قدمت من أجله فهى تعلم أن الإتجليز وان كانوا يرعونهم ویدالونم فى 
الشرق الأوسط » فلن يتركوهم أبدا ليحلوا محلهم فى أسواق أفريقية » 


س ٩‏ ۲ ۲ سے 


فإن أرادت أن تجد جالا للسلع الإسرائيليه فعلیبا أن تعتمد على نفسها . 

ودخلوا إلى مکان مسقوف » ووقفوا عند الموظف الختص 
بالإجراءات الصحية » وتقدمت عنها فتاة سوداء ترتدی ثويا أسيض 
وقالت فى رقة : 

س أتسمحين لى بمساعدتك ؟ 

وتناولت منها شهادات التطعم الدولية » واتجهت إلى الوظف تملى 
عليه آلبیانات : إيلين إسحاق .. الحمى الصفراء ٩‏ الا س ۱۹۵۸ ) 
الجدرى نفس االتاریخ » والکولیرا نفس التاریخ - 

وتئاولت منها جواز سفرها وذهبت به إلى موظف الجوازات وإيلين 
واقفة تقلب عينيها فى آلکان . 

ودنا منها للوظف الغانی وقال : 

سيارق ف الخارج » ستحملك إلى فندق الأمباسادور » وها هو ذا 
السائق عند الباب يتعظرك . 


وأنت ؟ 


فقال وهو يضحك : 
سس جاء أصدقاقٌ ليحملوفى معهم » أصروا عل أن يحتفلوا بمقدمى . 
وقهقه وقال : 


- قالو! إمهم قد أعدوا غذه الناسبة ثلاث زجاجات وسكى . 
وسكى فى الصباح ؟ 
الشراب لو فى كل وقت . 


س ۳۰ ۲ سس 


وذهبت إلى موظف الجمرك ووقفت آمام حقیبتها » وجاء لها 
الوظف وبياض أسنانه وبياض عيتيه يأتلقان فى وجهه الينى الغامق » 
وتعاول متها الجواز وطفق يقلبه بين يديه وقال : 

دبلوماسی 9 ` 

یت لا 

ورنا لها رتوة من طرف عينه كأتما یقول ها : « لا تحاولى أن 
تخدعينى 6 وعاد یقول : 

س دیلو ماسی ؟ 

ا 

وأشار إلى الحقيبة الصغيرة وقال وهو يرفع أصيعه إلى عينيه : 


ونظر وقال كأئما يلقى درسا حفظه عن ظهر قلب دوت أن مد يده إل 
محتويات الحقيبة : 

لا آوراق بنکتوت ؟ لا خمور ؟ لا شیء أبدا ؟ 

سب لا شیء آبدا . 

وابعسم ابتسامة عريضة ‏ ثم آشر على الحقيبتين بطباشیر أخضر وما 
كاد ينتبى من تأشيراته حتى کان سائق الموظف الكبير ينقض کالنسر على 
الحقيبتين جملهما » وسارت خلقه > وإذا بسيارة حمراء فاعرة ق 


عات 

 اهراظعتا‎ 

بداية طيبة ون لم تكن البداية التى تبغيها 5 

واتطلقت السيارة فى طريق معبد جميل يشق البساط الأخضر الممتد 
على مدى البصر » وقد قامت فيه أشجار ضخمة وأشجار تخیل بلا مر ولا 
ثمرة » واجتازت السيارة بعض إشارات آلرور » ثم لاحت منازل قايلة 
متنائرة من طيقة أو طيقتين » وقال السائق : 

و البانجالو ‏ » منازلنا .. أهذه أول مرة تقدمين فيا إلى أكرا ؟ 

- آول مرة » ولكتنى عزمت على أن آقى إلى هنا كثيرا . بلادم 
ساحرة . 

وأثلج صدر السائق حتى إنه زاد فى سرعة السيارة . 

ووقفت السيارة أمام فندق الأمباسادور » وهبطت إيلين منها فإذا يا 
أمام فتدق هائل » طبقات بعضها فوق بعض » وروعة ف البتاء وتتسیق 
بديع » وجو شاعری خلاب . 

وصعدت ف بضع درجات من الرحام » ودلفت من الباب البللورى 
الكبير الذى كات أبرز ما فيه مقابض من الهوجنی على شکل رس فيل 
تدلى منه حرطومه ولف إلى اليسار قليلا ليع للمقيض انسجامه وروعته - 

وسارت فى ردهة أرضها من رخام إيطالى بين البنى والأصفر معرق 
يعروق بيضاء وسوداء » وق صدر الردهة سلم وخمامى مستدير ومكتب 

حارس الفتدق » وإلى جانبها ممران يقودان إلى المصاعد ؛ ويفتح عليهما 

الأبواب المودية إلى قاعة الطعام وإلى البار والقهی » وإلى حلاق التساء 


د ۲ میت 


وال حلاق الرجال وف نباية المر الأيسر مکتب الاستقبال . 

واتجهت إيلين إليه و کان يعمل به ثلاث فتیات وطنیات يرتدين 
الأثواب البیضاء > وسيدة إنجليزية بدا الشيب يعسلل إلى شعر رأسها 
والتجاعيد تبجمع عند طرق انطباق شفتیپا » وراحت إيلين تعحدث إلى 
السيدة الإنجليزية -حديثا عاديا عن غرفتها وعن نظام الفندق ثم سرعان 
ما آدارت دفة الحديث إلى الوجهة التى تبغيبا » وقالت : 

من آکبر التجار الوطنيين فى آکرا ؟ 

المصدرين أم المستوردين ؟ 

عهمتی آمر المستوردين . 

آلا تحددين نوع السلعة ؟ 

لا يهم ما دام يستورد سلعة ما یکمیات كبيرة فمن الميسور إقتاعه 
باسعيراد سلعة ری . 

فقالت السيدة الانجليزية فى استخفاف : 

أشك كثيرا فى ذلك يا سيدق ء فإننا فى عصر التخصص . 

سب هذا أمر يتعلق كثيرا مهارة العارض . 

وكأنما لم تشأ أن تضيع وقتها فيما لا طائل تحته فقالت : 

س لم تقول لى : من أكير المستوردين الوطنيين ق أكرا ؟ 

وشردت السيدة الإنجليزية وقالت : 

سب جوجو دووا ۔ 

س فراحت إيلين تردد فى تفسها كأنما ثبت اسه ق ذاكرتا : 


س ۳۲۳ ۷ س 


سب جوجو دووا .. جوجو دووا . 

واتجهت إلى الصعد حیث حمل أحد حدم الفندق حقییتبا وقبض بين 
أصابعه على مفتاح حجرها . 

وفتح باب الغرفة وتظرت » وكات أول ماوقعت عليه عيناها الليفون 
الأبيض الموضوع على نضد قصير رخامته سوداء » له درج واحد ورف 
منخفض من الرخام الأسود فوقه دفتر التليفونات . 

وأغلق حادم الفندق الباب يعد أن وضع الحقيبتين على الحامل القريب 
من السرير » وبعد أن تمهل قليلا لعلها تتفحه شيعا ولكتبها لم تفعل > 
وتمددت ف السرير بثيايها وأزيز جهاز تكييف المواء والمروحة البيضاء فى 
لون التليفون يتسرب من أذنيها إلى مراكز التفكير فیپا فيعوق تسلسل 
الأفكار التى تريد أن تتدفق . 

وقامت إلى جهاز تكييف افواء وكتمت أنفاسه » ثم عادت وتمددت 
ق السریر » ومدت يدها وتناولت دفتر التليفون وجعلت تقلب صفحاته 
وصوت ف آغوارها يردد : 

سب چوجو دووا .. جوجو دووا . 

وعثرت على الرقم فمدت يدها ورفعت السماعة وطلست من عاملة 
التليفوت بالفندق أت توصلها يها . 

وارتفع صوت نحشن من الطرف الآخر : 

سب هالو .. هالو .. 


وقالت ایلین ف صوت رقیق منفم : 
لإ ليلة عاصفة 


س 


- آرید أن أتحدث إلى السيد جوجو دووا الیل . 

جوجو دووا يتكلم . 

س صیاح اتير یا سیدی » نی سعيدة أن أجمع صوتك » إننى قادمة 
الآن من (سرائیل » وقد قيل لى هناك إن سیادتکم حير من سیأنعذ 
بیدی » إتنى أمثل بعض الش ر كات الإسرائيا ثيلية وقد جعت أعرض منتجانبا 
على الستوردین و لم يسبق لى أن جعت إلى بلا د م الجميلة من قبل » إن کل 
اعتادی على عوتكم وعلى نبلكم الذى ل 

فقال الرجل فى فرح : 

سس أو تعرفوتتى فى بلاد ؟1 
س يتك تفكر فى أن تزورنا عرف حقيقة مكانتكم . 
س سأقعل .. سأفعل . 

ورأت أن تطرق الحديد وهو سا فقالت + 

ومتی أستطيع أن أتشرف بزيارتكم ؟ 

ساق أى وقت 7 

هل أستطيع الآن ؟ 

س هذا تقضل وتتازل متك .. يسرفى تشريفك لی فى أى وقت . 

العنوات من فضلك .. لظة أرجوك . 

وفتحت حقيبة يدها وأعرجت قلما وورقا صغيرا فى لون الورد 
وراحت تکتب . 

۵ رينج رود € شم قالت وهی تیتسم : 


سب ۵ ۷۲۳ س 


سس إننى الآن ف الطريق إليلك . 

وعبضت إلى الباب المؤدى إلى الحمام » ووقفت أمام الراة المثبتة فوق 
الحوض تعيد تصفيف شعرها وطلاء شفتيها بالا حمر . 

وهبطت مسرعة وهرعت إل الباب وطلبت تاكسيا وإذا بخمس 
سیارات تتنافس ف الوصول إليبا » وتغاضى الرجل الأسود الذى برتدی 
بذلة بيضاء وقبعة من نفس قماش بدلته الواقف عند الباب امن كل 
السيارات التنافسة » وفتح سيارة بينه وبين سائقها ذى الفحية الطويلة 
صلات » ودخلت لیا وهی تقول : 

سب ریتج رود . 

وانطلقت السیارة فى طرق هادئة كأعها ثعبان آسود تمدد ق غابة » ثم 
وقفت أمام بيت من طبقتين » وغادرت إيلين السيارة ووققت برهة 
تتلفت فلم تجد إلا بيوتا متباعدة » وجری لياه الأمطار على جانبی 
الطريق » وامرأة وطنية تدق الموز الكبير ق هاون من الخشب وأمامها 
موقد عليه إناء أسود به زیت » تأخذ من الماون بأصابعها وتقرص ما 
أحذته ثم تلقى به فى الزيت » فيصبح أشبه بأقراص الطعمية . 

وتقدمت إلى الباتجالو » الذى كان كالبيوت الانجليزية فى الريف » 
ودقت جرس الباب » فقتح شاب أسود يرتدى قميصا كاكيا وبنطلوتا 
قصيرا من قماش القمیص » وف رجليه نعال » ووقف ينظر كأئما يسا 

عندى موعد الآن مع السيد جوجو دووا » إنه يتعظرق . 


ست ۲۲۲ ۲ للم 


وقادها الخادم إلى ردهة مؤئة بریاش [نجلیزی فاخر ء متاضدها 
ودواليبها حلاة یز حارف ومقابض من فضة خالصة ء وزینت حيطاتما 
بلوحات فتية » وقال الخادم وهو يشير إلى مقعد وثير : 

سس تفضق .. سأبلغه . 

وغاب الخادم قليلا » ثم هبط ف الدرج العازل من الطيقة الثانية مسرعا 
وهو ينحنى ف أدب فياض : 

س تفضل يا سيدق . 

وصعدت ف الدرج خلقه » ودخلت غرفة الاستقبال » وما کادت 
تستقر فى مقعدها حتی أقبل السيد جوجو دووا » طویل القامة » مفتول 
العضل > بشرته سوداء داكنة > وشعره مفلفل »› حلیسق الشارب 
واللحية » يلف جسمه ف ثوبه الا فریقی الاصفر البنی الخطط وقد تعرت 
ذراعه المنی ونصف صدره . 

وقال جوجو مرحيا : 

سب هذا تفضل کبیر منك يا سيد فى إيلين أن تکوتی البادئة بالزيارة » 
لو كنت أعلم لسعيت إليك . 

وتصافحا و جلسا ووضعت ساقا على ساق » وجعلت تتحدث وهی 
ترصد عيتيه اللتين كانتا تتجولان فى مفاتتها » وتحدثت طويلا عن مهمتها 
وعن الشر کات التى تمثلها تم قررت أن تتجه إلى هدفها سريعا ؛ وآن تضع 
قدمها على اول الطریق الذی یقودها دائما إلى انتصاراتبا » فراحت 
تتلفت فى أرجاء الکان » وقالت همسا وهی تتعمد أن ينحسر التوب عن 


عندی موعد الآن مع السید جوجو دووا ء إنه یتظرف 


یی ۳ ۲ سس 

بجزء من فخذها : 

ل متزوج ؟ 

فقهقه وهو يرمق الأخدود الغائر بين نبدیها وقال : 

س من کان مثل فقلما يتزوج » وإن كان دانم الزواج . 

وعادت ضحكته الطليقة تجلجل ف الغرفة » وقالت كأما تداعبه : 

س إذن فليس هتاك حائل ينعتا من الزواج . 

فتال وهو يقهقه : 

وهل كان وجود زوجة عنعنا من الزواج ؟ إن أغلب أصدقاى 
عتزوجوث ومع ذللك بمارسون الزواج كل ليلة . 

وأهتز جسمه جميعا وهو يضحك » والتمعت عيناه يبريق الرغبة » 
وجعلت ترقيه وهی لا تدرى أهو فى الأربعين آم فى الستين فمن العسير 
على العين أن تفضح‌سن الزنوج . 

واقترب مها وقال : 

وسكى ؟ نبيذ ؟ أم شراب عفیف ؟ 

فقالت وهی تیعسم : 

س نوجل الشراب قلیلا . 

فقال وهو دام الضحلك : 

س نوجل أى شىء إلا الشراب . 

ونادی على الخادم وطلب منه شرابا كثيرا . 

واعتدلت إيلين كأنما تتأهب لإلقاء شىء هام ثم قالت : 


ست ٩‏ ۳ ۲ س 

أين يمارس الفتيات الحب فى أكرا ؟ 

ق كل مكان » کا يمارس الب فى أية مديتة أخرق . 

وأشرق وجهه بابعسامة عريضة » وقالت دون أن تطرف طا عين : 

أقصد هل هناك حديقة عامة يكن أن يارس فيبا لغب بخرية ؟ 

الفعيات الفقيرات بمارسن الب فى أكشاك على الشاطیع . 

مب هذا منطق جميل » سحره فى يساطته . 

وشردت قليلا تفكر فى انقضاضتبا التالية > ولكنه كان سر ع مها 
قفتم ها الطريق » قال : 

أملك کشکا بديعا على الشاطيع .. 

فقالت وهی تضحلك ضحكة تاعمة سرت كلكهرباء فى جسمه : 

سس تمارس فيه الحب ؟ 

فقال فى بساطة : 

س أحيانا .. 

ثم قال : 

ما رأيك ف أن تمضى يومنا هنا ؟ 

فقالت ف تملق : 

أفكارنا واحدة » ولكن ما من رأى أهم بإبدائه إلا وتسبقنی إليه . 

وخرج يتأهب للانطلاق معها إلى الشاطعٌ » وقتحت حقيبة يدها 
وأحرجت أحد العقود التى أعدتها قبل قدومها » وراحت تراجعه وهی 
راضية ‏ فالشمرة أينعت وسان قطافها . 


تب 6 ۲ مس 


وانطلقت السیارة ہما وعادت تتحدث عن الأعمال والصفقة التى 
تود آغامها » و کانت كلما أحست أن الضیق أخذ بعسرب إليه تداعبه أو 
تميل برأسها على كتفه فتنقشع السحب قبل أن تتجمع فى صدره . 

وبلغا الشاطيع وهبطا من السيارة » فإذا يثلاثة صفوف من 
د الكبائن » قام بعضها على قوكم من الذشب وبعضها على قوائم من 
ار سانة » وقد تمت بالقرب من الشاطيع أشجار جوز الهند »وق طرف 
بعيد من هذه الكبائن ينيت أكشاك من الحصير والخيزران » جلس عندها 
على الأرض فى صف طويل رجال ونساء یتعاوتون على سحب حبل فى 
نهایته قارب بعيد على الشاطيع » قالت إيلين : 

س يتعاون كل هؤلاء الرجال والنساء على جر قارب صغير ؟ 

فضحك جوجو وقال : 

س القارب يطرح الشباك ء وهوّلاء يتعاونون على جذب الشباك 
الليعة بالأسماك . إنهم فى بعض الأحايين يعجزون عن سحب الشباك با 
فمها فيطلبوت من الموجودين على الشاطيئع أن يعاونوهم على جذبها . 

وغمغمت إيلين فى طمع : 

ليت شباكى تلع فى یسر كشباكهم . 

وقال جوجو . 

سس ماذا تقولين ؟ 

فقالت وهی تدتو منه : 

سب كنت أعجب من نفسى » من كان یصدق انی سأقف یوما على 


س 
شاطیع هذا احیط ؟ 

فقال وهو يلتهم بعينيه الحمها البض العاری : 

سس آشیاء كثيرة لا يمكن أن يتصورها الإنسان قبل أن تقع . 

وقادها من يدها إلى ۸ كابيتته » . 

وكانت تطل على الشاطيع مباشرة فى وسط الكيائن كأها واسطة 
عقدها » تميل فوق سقفها شجرة جوز هتد أا تحدب علیها ‏ وأمامها 
ثلاث شجرات جوز هتد كاتا وقفت لتحرسها » وصعدا فی درجات 
ثلاث » وقبل أن يتجها إلى الياب أقبلت فاة تحمل برتقالا وجاءت أخرى 
تعرض موزا » والتفت جوجو إلى إيلين وقال : 

س هل أكلت موزا مشويا ؟ 

ابد لا 

سس هذا أشهى ما أحبه . إنه لذي » ستذوقينه بعد أن نيدل ثیاینا . 

وأمر الفتاة أن تشوى بعض الموزات » ودخخلا إلى « الكابيعة ووأغلقا 
الباب تخلفهما . 

وراحت إيلين تخلع ثيابها فى ثقة وهو يحملق فيها مبهور اللفس زائغ 
البصر » تتدفق دماژه ق عروقه كلهيب نار » ووقفت شيه عارية » وسال 
لعابه وتحرك ليضمها إليه » ولكنها اتجهت إلى حقيبتها الموضوعة على المقعد 
الخشبى العريض الطويل الذى لم يكن ف ١‏ الكابينة ١‏ غيره » وفتحتها 
وأحرجت ما العقد والقلم » واتجهت إليه وقالت فى رقة كاد يذوب 
شا : : 


مسب ۲ 6 ۲ س 

ألاتوقع ؟ 

ألا نوجل ذلك الآن ؟ 

لا أستطيع أن امو ورآمی مشحون بالعمل » بال أرحنى حتی 
أسعد بهذا الیرم الذى قلما يجود الزمن بمثله . 

ووقع مسرعا ليزيل تلك الورقة التی تحول بينه وبين هنائه » وعادت 
إلى الحقيية ووضعت فما العقد فى حرص » ثم سلمته جسدها وذهنها 
يفكر فى طريقة اصطياد فريستها الثانية ‏ 

وأرخی الليل أسجافه وهی فى غرقتها فى الفندق ممددة فى سريرها » 
وقد صوبت تاظريها إل المروحة التى “كانت تدور فى السقف دون أن تحفل 
بها » كانت مشغولة بالأفكار المندفقة فى رأسها . 

وارتدت ثويا مكونا من قطعتين » القطعة العلیا ببضاء خططة بخطوط 
عرضية زرقاء تكشف کل الظهر والصدر حتى منتصف الشديين » 
والقطعة السفل على هيئة جرس‌وق وسطها حزام من جلد أمر » وتدل 
من أذنيها قرط طويل جدا حتی كاد يمس كتقيرا . 

وهبطت إلى الردهة » وغادرت المصعد واتجهت إلى بساب اين 
ودحلت ووقفت تنظرء فألفت مناضد منتشرةق قناء آمام أشجار الغابة 
جلس إليبا بعض البيض وزوجاتهم وأولادهم فراحت تتقدم صوب 
اليار . 

ووقفت تدير عينيها فى الکان : بار على عون الداخعل » ومقاعد عالية 
أمام الياب » ثم بعض المتاضد والکراسی وبياتو » وفاصل من حشب 


E 

مقر غ یفصل بین البار وبين قاعة أخرى بها کرامی من ا خیزران على شکل 
نصف كرة محمولة على قوكم من الحديد » ومناضد متضفضة » 
وسحاجيد خضراء وطقاء . 

ولحت رجلا أسود قصير القامة جالسا إلى الباروحده وأمامه زجاجة 
وكأس فتقدمت نحو البار وجلست على القعد المرتفع امجاور له وطلبت 
بيرة » وقبل أن يعود الواقف خلف البار با طلبت كانت قد التفتت إلى 
جوارها وقالت : 

س يفيل إلى أننا الثقيتا فى سويسرا من قبل ! 

فقال وهو یتسم : 

س لم يكن لى شرف زيارة سویسرا . 

- لابد أتنا التقيئا فى باريس . 

س لم يكن لى حظ زيارتها . 

ولكن شكلك ليس غریبا عنى . 

س إتتى كنت ف لندن » هل زرتها ؟ 

لا » ولكتنى مشتاقة إلى سماع آخبارها . 

وانتقلا إلى القاعة البعيدة عن اليار » وغاصا فى كرسيين من الکراسی 
اليزران التي كانت على شكل نصف كرة ء وطفقا یتجاذبان أطراف 
الحديث وهى تدير دفته فى مهارة ليوصلها إلى مرماها » واستدرجته حتى 
قال : 

س وماذا ترغبين فى مشاهدته ق أكرا ؟ . 


تیب 4 نشیم 

أتمتى أن آری حفلة زفاف . 

فقال وهو يضحك : 

غدا الأحد وهو یوم حافل بالزواج » وساً کلف أحدا أصدقاقٌ هنا 
باتخاذ كل ما یلزم لنحضر غدا.حفلة عرس » آه لو كنا ق کوماسی 
لروجت أحد أتباعى الساعة وأقمت له حفلة باهرة إكراما لك 

فقالت وهی شاردة كأنها تلم : 

س ألذ ما ق الوجود أن ينصهر رجل وامرأة ويصيحا شیفا واحدا . 

فقال وهو يضحك : 

إننى لا أوافق على هذا الانصهار أبدا وان كدت من أشد أنصار 
الاندماج . 

وهل هناك فرق بين الاتصهار والاتدماج ۴ 

الاتصهار هو أن أن يفنى كل من هو وهی ويصبحا شیا جديدا ؛ 
أما الاندماج فهو اتصال إلى مدة يتبعه انفصال » ثم عودة إلى الاتصال 
فالانفصال وفيه يحتفظ كل یذاته . 

ولم تفهم فلسفته ولا ما کان يحاول شرحه ‏ ول تشاً أن تضيع وقبا 
فى سفسطة لن تؤدى إلى شىء فقالت : 

كنت أقصد الاندماج الذى تتحدث عنه ‏ 

آه .. هذا جميل .. هذا یل ۔ 

ثم اعتدل وقال : 7 

قلت لك إنتى من كبار تجار الماس فى کومامی » وژننی ما قدمت 


مت 6۵ ۲ د 
إلى كرا إلا لقابلة بعض ش رکافی » ومن حسن العظ أن قق غرفتی بعض 
قطع الاس » قهل لك رغبة فى مشاهدتها ؟ 
س والله لقد ممت أن أطلب ذلك . 
ونبضا وطفقت تحدثه عن الصفقة التى تود عقدها معه وها فى 
طريقهما إلى غرفته » وأغلقا الباب خلفهما » وكانت ليلة . 
وانقضتالأيام السبعة التى كان مقررا أن تمكنها إيلين فى أكرا » وحان 
موعد رحيلها فأقبلت إلى الفتدق سبع سيارات خملها إلى المطار + 
وهيطت إيلين وأخدت تصافح الرجال السبعة » وحملت حقائيها التى 
كثرتها حرارة الجو إلى السيارات » وذهبت هی إلى السيارة الحمراء 
الفاخرة » سياره جوجو دووا » فقد كان صاحب الفضل لأنه آول من 
وقع . : 
وصعدت إلى الطائرة »> وما إن احتلت مقعدها حتى فحت حقيبة 
يدها واطمأنت إلى وجود العقود السبعة التى جحت ف إبرامها > 
ی صدرها ف فرح » ونظرت من الناقذة » وأعذت 
تشير طم بأصبعها وترسم به نصف دائرة فى اهواء دلالة على أنها ستعود 
وتعيد الكرة » وهجس هاجس ف نفسها يوسوس : 


س ولكن لیس معکم » بل مع فرسان آخرين - 


سس ۲٤‏ مم 
مؤلفات الأسعاذ عبد الحميد جودة السحار 


مس هس يطل الاستقلال 


أو ذر الغفارى ترجم إلى الاندونيسية 
بلال موّذن الرسول 

فى الوظيفة ( جموعة أقاصيص ) 
سر سعد بن ألى وقاص 

همزات الشياطين ( جموعة أقاصيص ) 
سس أبناء ألى بكر الصديق 

فى قافلة الزمان ررواية) 

أميرة قرطبة (قصة) 

- التقاب الأزرق رقصة ) 

سس السیج عیسی بن مرجم 

آهل بيت التبى 


سب محمد رسول الله 
تأليف : مولاى محمد عل 


تر جمة بالاشتراك مع مصطقی فهمی 
سب قصص من الکتب المقدسة ‏ ( مجموعة أقاصيص ) 
عد صدي الستن ر جموعة أقاصيص ) 


ترجمت إلى الاندوتيسية 


س حياة این 


ل ۲۷ س 


س الشار ع الجديد ١‏ رواية ) 
ب واكاك مساء ( قصة ) 
س آذرن وسیقان ( قصة ) 
س ال مستتقع راق 
سب ليئة عاصفة ( جموعة أقاصيص ) 
ب الحصاد ( رواية ) 
ب جسر الشیطان ( قصة) 
التصف الآخر ( قصةع) 
س السهول البيض ( رواية ) 
س أم العروسة ( قصة ) 
ب قلعة الأبطال ( قصة ) 


س وعد الله وإسرائيل 
مس عمر بن عبد العزيز 
هذه حياق 

عل افیف 

س ذکریات سينائية 

س كشك الموسيقى 

س حفقات قلب 

سب صور وذ کرپات 

س الاسیراء والعراج 

- القصة من خلال تجاری الذاتية 
م عدو البشر 

أبطال الجزيرة الخضراء 
اقفر 


س س 
س الله اکر 
س ثلالة رجال فى حیاتها 
س مسجد الرسول 
سب فات الميعاد 
سس آدم إلى الأبد 
سب العرب فى آوربا 
مس الدستور من القرآن العظمم 


رسيو لاله 


وال رمه 


ل عشرین جڑا 


رقم الایداع ۲۰۰۵ 
الترقم الدول ان دين اللا ٩۷۷‏ 


ملت مر 
۳ سشارع كا لع سدق الفوالا 


دار مصر للطباعة القمن 


سعید جوده السحار وشرکاه 


To: www.al-mostafa.com 


